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 )ممّا رأت العين ( دراسة نقدية في قصص طلال سالم الحديثي القصيرة جداً  - رؤيا العين الواحدة

  العراق -جامعة الأنبار / محمد عويد الساير.د.أ

  

  : مقدمة 

إحدى روافد الإبداع التي صبّت في أودية الأدب , والقصة القصيرة جداً , والقصة القصيرة, كانت القصة
ووسائل , ولقد رفد هذا الإبداع الجديد هذه الأودية بأسباب الإثارة. والمتشعبة أحياناً , العربي الكثيرة

والقصة القصيرة جداً , وبرزت في الحقب الأخيرة القصة القصيرة. ومظاهر التشويق في كل مكان, الإمتاع
فالتطور الكبير الذي حصل في مناحي الحياة المختلفة ومنها الفكرية . النثرية على الساحة الأدبية

والاقتصار على القراءة والمتابعة , فضلاً عن ذوق العصر الذي يميل إلى الاختصار, والثقافية والعلمية
لات والمقا, والنقد فيها, والأخبار اليومية, آية ذلك بروز الصحف. اسهما في بروز هذا الفن الأدبي
وتشوّق , التي تُمتع الذهن, فما بالك بالقصة والقصة القصيرة جداً ... المتنوعة التي تُنشر على صفحاتها

  . وفيما كُتبتْ من أجله, وتدعو إلى المتعة والمؤانسة فيما أُعدّت له, القارئ

وفي , وتاريخه, باحث وتراثي وأديب وله آثار متنوعة في جوانب الأدب, والأُستاذ طلال سالم الحديثي
ولعل قصصه الأخيرة كانت من هذه الآثار التي عُنيت بالقصة . والفلكلوري والتراثي, موروثه الاجتماعي

فكانت هذه الدراسة النقدية عليها التي أتمنى أن تكون برّزت مناحي . والقصة القصيرة جداً , القصيرة
: من, في الظواهر التي عَنّت لنا فيها, قصصوأثْرَت القارئ بما يريد من قراءة تلكم ال. الإبداع فيها

  .واختزال الزمان والمكان, والتكثيف, والمفارقة, العنوان

مهما كان ذلك . لا يمكن الفصل بين النص والعنوان بأي شكل من الأشكال-:ا��
	��: أو�ً 
. بمدلول الآخر, تكشف سيميائية الأول, فالعلاقة بينهما علاقة سرمدية, ومهما كان ذلك العنوان, النص

, وتدعوه بلهفة لمعرفة ما في النص, وهو أول عتباته التي تُفاجأ القارئ وتبهره, فالعنوان هو مفتاح النص
). وهو آخر لقاء بين الكاتب والنص , هو أول لقاء بين القارئ والنص( فالعنوان , وما يريده الكاتب منه

لا تعدو الكلمة الواحدة , موجزة العناوين, لقصيرة جداً وا, وبدت عنوانات قصص طلال سالم الحديثي القصيرة
, والتي يلمح إليها العنوان, ولا تبعد هذه العنوانات عن المفارقة التي تأتي في ثنايا القصص. في أغلبها

نرى هذا العنوان يكشف لنا عن ما في النص , )نخلة ( ففي قصته القصيرة جداً . ويدلّ عليها دلالة واضحة
, فضلاً عن المكان المُبطن الذي يفترض أن يكون مع هذا الرمز الشامخ. وكبرياء, شموخالقصصي من 

تتمثل في  –العلاقة  –وجدناها , وبين ما في القصة, إذ نقترب أكثر من العلاقة بين العنوان. والكبير
  :من قصته القصيرة هذه في قوله, الجملة الأخيرة
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  )!!وأثمرت النخلة  ,وعلى لسانه أسم حبيبته, فارق حياته( 

تدل دلالة واضحة على مدى العلاقة بين النص، وبين عنوانه، , العلامات الترقيمية التي ظهرت في الجملة
. وهي بلا شك تدل أيضاً على عظم المصيبة التي فرّقت بين العاشقين، ولذا زرع النخلة، وأثمرت النخلة

  .واحدوبقى الحب، على الرغم من موته، وبقائه من طرف 

. وأحياناً تلعب المفارقة لعبتها الأولى والكبرى في اقتراح العنوان، وعلاقة هذا الاقتراح مع النص القصصي
زَ قميصهُ :     ( هي. تكوّنت هذه القصة من جملة واحدة فقط) ورود ( في قصته القصيرة جداً  طر

  ! ). بالورود فجفت الحديقة

ولعلّ تشديد . أثار هذا العشق الأزلي بين العنوان وبين القصة) يقة ورود، القميص، الحد: ( فالمكان في
، أما )العنوان، والقصة القصيرة جداً ( الحروف، والأفعال الماضية رسمت تلك المفارقة بين الأثنين، 

الدلالات فخُفيت وبقي النص القصصي مفتوحاً إلى حد ما يفهمه القارئ، ويُبقي على تفاؤله، وارتياحه وهو 
  ... .يسمع العنوان، ويتذكر ما يدلّ إليه، وما تحويه الحديقة

، من القصص القصيرة التي جاءت في مجموعة الأستاذ طلال سالم الحديثي )الطائر الأخضر ( 
رأينا في هذه القصة طولاً نسبياً، ورأينا فيها اطلاعاً على جانب الموروث الشعبي والميثولوجي، . القصصية

فة القاص العامة، وما ألمحت إليه من مكونات ثقافية ومعرفية يحتويها، في بدء دراستي وهذا متأتٍ من ثقا
كذلك تعد هذه القصة القصيرة من الموضوعات الاجتماعية التي طرقها القاص في قصصه، فحكاية . هذه

لقصة، وما الزوج وضرّتها، والعادات والتقاليد الناجمة عن الزوج الثاني، له دلالات مفروضة على هذه ا
وبقي الأخضر يدلُ على هذه الروح .وبقي الطائر، يلوح بعد موته في أرجاء محبيه . يريده القاص منها

فاللون هنا أثار كل هذه المتعة ،وأبقى .الطيبة المرفرفة بين الاحباب والاصحاب والخلان حتى بعد الموت 
  على

دلالات ومظاهر، محزنة، عميقة في النفس العنوان في تلاصق حميم مع النص القصصي، بكل ما فيه من  
يعرّف القاص طلال سالم الحديثي بالحدث من أول ). إعدام(في قصته القصيرة . البشرية، وكوامنها الخفية

وهلة، ومن كلمة واحدة، وما تثير هذه الكلمة من كره وبغض لكل من يسمعها ، أو يعرفها هي وهي في 
  .الشعوب كلّها، والمجتمعات أجمعها

إذ كان الإعدام حُلماً مخيفاً . كن المفارقة حدثت في ثنايا القص، وهو ما وفق إليه القاص إلى حد بعيدل
في ليلة زمنية بغيضة، وفي ساعة انتصاف  . مفزعاً، للرجل المجهول، الذي مر عليه هذا الحلم المفزع

ب لهذا الرجل المجهول، كما يقول مفسرو الليل التي تدل على النهار الجديد، وعلى العمر الجديد الذي وُه
كل القصة حدثت في ليلة واحدة، بل، وفي ليلة اليوم الجديد، ودلالة قرص . الاحلام، والفقهاء في تأويلها
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في عمر جديد، وفي مأمن، وفي وضوح  -رجل -الشمس واضحة أن النهار الجديد ابتدأ، وآن العمل، فهو
نشوة الشوق لمتابعة القصة . وان هنا حمل دلالة مغايرة لما في القصالعن. تام، بعد ما كان في ظلام تام

،  نرى )الكنز (أما في قصته القصيرة جداً . هو ما أثاره العنوان، وما أجاد فيه القاص، أيما إجادة
وهذه الشخوص هي التي تسير الحدث ، كما . الشخوص التي تشرح العنوان الذي وضعه القاص لقصته

نرى أنها مظاهر ). الحقل، الباب الخشبي، القرية، المدينة: ( المكان وتحكي مظاهره فيأنها التي توضح 
مكانية معيشة، قد يوغل القاص في وصف بعضها لغايات يريد أن يتعرف عليها القارئ والمتلقي، ويكشف 

ر كالباب الخشبي الذي وصفه بذي الصري. العلاقة بين العنوان، وبين النص القصصي الذي وضع فيه
فهي ). الحقل(أما الثيمة المكانية الأولى . دلالة على قدمه، وتعفن خشبه، وفقر حالة أصحابه... المُزعج

وهو بؤرة الحدث، بل والذي نُظمت فيه الأحداث، وما . المسرح الذي جرت عليه أغلب مضامين القصة
نافع، هو من جعله يغادر القرية إلى إن الكنز الذي عثر عليه . التف عليه الأخوان، وما تفرقا بسببه ايضاً 

المدينة، وهناك يظن أنه أغتنى، وأصيب بالثراء فيها، وعاش في مدينة متحضرة، وفي نشوة الغنى، وفرح 
لكن، الحقل هو الذي سبّب له الثراء اولاً، وهو الذي جعله في . الناس بلقائه من أثرياء المدن، وأغنيائها

الزمن، الصباح، اليوم ! أمّا سطوة الثري في المدينة، ليس كسطوتها في القريةو . هذه الحياة الرغيدة ثانياً 
: ، أتت هذه المظاهر بين ثنايا القصص، بعد ما قدم لها القاص بـ )بين الأخوين(الباكر، العشاء 

. رفمن المؤكّد أنّ الزمن هنا معكوس بين الماضي وبين الحاض). الأيام الماضية(و) الخضراوات الصيفية (
بين الشخصية الأُولى في القصة، وبين الشخصية الثانية في . بين القرية والمدينة، بين الفقر، وبين الغنى

العنوان يثيرُ فضولاً . على الرغم من أنهما أخوان، في حقل واحد، وفي زمن واحد، وفي أُسرة واحدة. القصة
ن القاصّ هنا يعرف ما يثيره استخدام مثل هذه فمن المؤكد أ. حاداً لإقتحام النص القصصي من قبل القارئ

.  الكلمة من المتلقي، وما تبحث عنه النفس البشرية، أية نفسية، من حبّ المال، والشوق لتحصيله وكنزه
العنوان هنا حقق رغبة الإشتياق والإمتاع للنص القصصي، وأحسن القاص في استخدامه عتبةً أولى للنص 

  .وما إلى ذلك)... الحقل، الأخوان(نواناً مثل أفضل مما كان قد استخدم ع


م ا
�د���، �و�� ص ط�ل ��
�ض �ن ��وا�ت ا
���و�� ا
����� ��د ا�بالعنف وتثير وھ�ك 
، فضلاً ...) فراق، انتقاد،انتحار: ( ومن هذه القصص القصيرة جداً، العنوانات الآتية. الشفقة في آنٍ واحدٍ 

  .قدمتُ فيه القول آنفاً التي ) إعدام (عن قصته 

كذلك استثمر القاص طلال سالم الحديثي . هذه العنوانات، قصّت مفارقات الخوف والفزع عند المتلقي
لذا . العنوان احسن الاستخدام في التعبير عن المحتوى القصصي الذي جاء مع كل قصة بعد عنوانها هذا

الآني، ومن جهة عين واحدة هي عين القاص، كانت الجمل قصيرة، والأحداث بسيطة، تعتمد على السرد 
ورؤيته للحدث، وكيفية توظيفه، ومن ثمّ كيفية تعبير القصّ عنه، وكشف محتواه، وما يوحي إليه من 

  .دلالات عدة، ومظاهر مختلفة، أوحى إليها العنوان وألمح إليها، وهي ما يحسب للقاص في عنواناته هذه
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ؤل، وتبعثُ على الأمل، وتدعو إلى النشوة، وردت في ثنايا المجموعة علماً ان هناك عنوانات تثيرُ التفا
ثريّ، فراشات، قبلة أخوية، ثمار : ( القصصية لدى طلال سالم الحديثي، ولعل من أهم هذه العنوانات 

  ...).ناضجة

وحدة هذه العنوانات كلها عكست وظائف جمالية لدى القاص، ورسمت وظيفة العنوان بصورة متكاملة، في 
فاكتفى بالسرد، . وتقارب، واحتفى الكاتب برؤيا واحدة لهذه القصص، ولأغلب مجموعاته القصصية

  .وبشخصية السارد الذي رأى الأحداث بعينه الواحدة، وبرؤيته الواحدة

فالقصص من جهة عناوينها في مجموعة طلال سالم الحديثي تسبحُ في دلالة واحدة، تريد أن تُفهم الفكرة 
على قصر الجمل، وإيجاز  -الأغلب -عما في الموضوع ، مع ما فيها من قصر وايجاز، يدل في وتُعبر 

  .الحدث، وإبقاء الدهشة والإمتاع والتشويق، وهذه مسلمات القصة وأهم وظائفها

ويعرفها الدكتور . تحمل المفارقة في معانيها البسيطة التناقض أو التضاد-:ا����ر��: �����
كأَن تقول للمسيء . التعبير عن موقف على غير ما يستلزمه ذلك الموقف:(بأنها نصرت عبد الرحمن

  ).وتعني أيضاً حدوث ما لا يتوقع! يا للبراعة : أَو أَن تقول للمخطئ , تهكماً احسنت 

لأنها العامل , أن المفارقة هي الأهم في بنية القصة القصيرة جداً :( ويرى الدكتور محمد غازي التدمري 
الذي يحرك بدوره انساق الدلالات بهدف الانتقال من , ي تحريك عمود شحنة اللغة باتجاه الفعلالأهم ف

  ).مشكلاً حركة تصادمية تسعى إلى تعميق احساس المتلقي بالأشياء المحيطة به, الإنفعال إلى الفعل

وتقوم في , وغيرها... والتضاد, كالمدح بما يشبه الذم, وتحدث المفارقة في الشعر بأساليب وفنون بلاغية 
  .وتجرح اللغة جرحاً تضادياً لفظياً , النص النثري على الصور والألفاظ

فالمفارقة تعني في أبسط صورها جريان حدث بصورة عفوية على حساب حدث آخر هو , وأما في القصة
مور متناقضة المقصود في النهاية أو هي تصرف الشخصية تصرف الجاهل بحقيقة ما يدورُ حوله من أُ 

وهو خروج ... وهي من تقنيات القصّ التي لا غاية لها إلا الخروج على السرد المباشر . لوضعها الحقيقي
  .يبعث على الإثارة والتشويق 

واحياناً تؤدي هذه المفارقة تلك , وتقوم أغلب المفارقات في قصص طلال سالم الحديثي على السخرية 
تجعل المفارقة تنطوي على المضحك والمبكي , ة متهمة أو بريئة أو غافلةالسخرية المنشودة بتواجد ضحي

وهم ينظرون إلى البطل , وتثير هذه السخرية القائمة على المفارقة حفيظة الناس الأسوياء. في آن واحد
ويروم من , وهو يستخدم مثل هذه الضحايا, وتدفعهم إلى الهجوم على القاص , الذي جاء في القصة



  1العدد  السنۀ الأولى                              واللغویۀ الأدبیۀ للدراسات حوافز مجلۀ

 

 

9 

ويصل إلى المغزى المنشود من قصته ,  -الضحايا  -تعبير عن الواقع الاجتماعي المحيط بهن خلالها ال
  ...من خلال المفارقة 

, )مما رأت العين : (ومن هاته الشواهد القصصية التي جاءت في قصص طلال الحديثي في مجموعته 
فالعنوان يثير فينا فضولاً ). المنتصر : (تلك القصة التي وسمها بـ , والتي قامت على مفارقة السخرية

  !؟...وَعلى مَن ! ؟..ولماذا , وكيف انتصر , ومحموداً لمعرفة مَن يكون هذا المُنتصر , متوقعاً 

  :في قصة الحديثي , لنستمع إلى بعض أحداث هذا المنتصر 

  .ي تربةٍ مالحة ولكنه قاوم كشجرة نامية ف, تربى في حضن شقاءِ والديه , هذا قدره , وُلد بلا ذراعين ( 

  .دخل المدرسة وتعلم بقلبه وعينه وفمه  -

حتى افلح في تعلم الكتابة , وسنة بعد سنة , شهراً بعد شهر ... كان يدرب فمه على مسك الريشة والقلم 
 .....بالقلم 

ها انا أراهُ على رصيف شارع تحاذيه دائرةٌ حكومية يكتب للناس شكاواهم ومطاليبهم بخط جميلٍ  -
  !! ) .تُضاهيه خطوطُ الأنامل  لا

 .وبالاستعارة أحياناً أُخرى , هذه المفارقة القائمة على السخرية، تزيّنت بالتشبيه حيناً 

وهو ما سعى , وبلاغياً , وجرح اللغة الاعتيادية جرحاً أدبياً , من خلال قلب الألفاظ , إن قلب المفاهيم 
  . وما أراد من قصته , إليه القاص 

وهذا هو , كانت صفعة اجتماعية مؤلمة لهم, فالمفارقة اللفظية هنا والتي أثارت السخرية من الأسوياء 
  .مغزى القصة 

  ولأحداث القصة في أغلب مضامينها , كانا مسنداً وعوناً لمفارقة السخرية , ولا شك في أن المكان والزمان 

مغزى القصة وهدفها , والمظاهر المكانية والزمانية , لاغية بهذه الأساليب الب, ومن هنا أدت هذه المفارقة 
ومهما كانت , وهو العزيمة والإصرار والعمل مهما كان الظرف... الاجتماعي النبيل الذي أراده القاص 

  .المعطيات 

أو المكان , وهذا المكان المفقود, نرى المفارقة القائمة على المكان ). لم يعد ثمة مكان ( وفي قصته 
  :وكل تلك الحيرة في أحداث القصة كما في قوله , يثير كل هذا التشاؤم, لذكرىا
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.. حدقت بعيونها الصافية , حلّقت فوق المكان الذي أَلِفته كل عام , عادت الطيور من رحلتها الشتائية ( 
  ) .بدا لها أن المكان الذي أحبته وتأقلمت معه وتعلقت به لم يعدْ ذلك المكان

والذي يستند على أخيه وتربه , )لم يعد ثمة مكان ( بط بالعنوان والمرت, الاستهلال القائم على المكان  هذا
  .لم يعد ذلك المكان , ) كل عام , الشتائية : (في ) الزمان(

وتحكي , وتُلاحظ في الجمل والعبارات, وهي المفارقة الملحوظة التي تقوم على السرد, هنا محور المفارقة
ومن ثَم الحزن على , والسعادة بهذه العودة , ولاسيما وعودة هذه الطيور الى أمكنتها , اقض والضدالتن

  .هذه العودة 

ونقلها إلى , وتستمر هذه المفارقة في تجسيد هذه المظاهر , وتستمر مظاهر هذا الحزن في باقي القصة 
  :كما في قوله , القارئ 

  ...) .ولكنها بلا نور, البيوت على حالها , تفحص ما حول المكان فعادت ت, خالجها شعورٌ بالتوهم ( 

المنشود لدى الطيور خلال رحلته وهي تعود , وهو المكان الذكرى    الأمل, هو بؤرة المفارقة , النور هنا 
  !!أظلم  -ولماذا أقفر! كيف كانت ؟! ولكن؟, إِليه 

وتحاكي واقع , قات ملحوظة أُخرى تقوم على الحزن واليأسرأينا مفار , وإِذا بقينا في متابعة هذه الأحداث 
النخلة  -( : في مثل قوله , وما فيه من مظاهر تدعو إلى الشفقة وإلى البكاء , المكان الجديد بعد العودة

  .)الوحيدة في باحة منزلً ذاتها غير أن سعفاتها تدلت يابسات 

  ! ) .مهملةٌ وعجلةٌ زراعيةٌ , عجلاتٌ معطوبةٌ  - ( : وقوله 

  ) .والأرضُ أُقيمتْ عليها مقبرةٌ , وأكداسُ القمامةِ أُحرقتْ , البركة جفّ ماؤها (  : وقوله 

  .وسماتُ الألم في قصتهِ , جسّدت لدى القاص مظاهرُ الحزن , هذه الأمكنة كلها 

  .لما كان في خاتمتها وهي نتيجةٌ حتميةٌ , وهي تأكيدٌ لما جاء في المفارقةِ الملحوظةِ في بدءِ القصةِ 

وهو في تحوّل وتغيّر إلى , مكان القصة برمتها , بل , كان محور المفارقة , المكان الذي لم يعد مكاناً 
  .إلى المقبرة , إلى القمامة , الجفاف 

لقد مات المكان ، وماتت عناصر الحياة فيه ، وماتت الطيور العائدة إليه ، ومات النخل ، ويبست 
  !) .مع القلة بج(السعفات 



  1العدد  السنۀ الأولى                              واللغویۀ الأدبیۀ للدراسات حوافز مجلۀ

 

 

11 

  !وانتهت الحياة ؟! وهل مات الخير فيه ؟! فهل مات الوطن ؟

هذا ما نلحظه من القصة ، وهذا مغزاها ، فآن لتلك الطيور أن تعود إلى حيث كانت ، ومن أين أتت ، 
فالمكان الذكرى ، بقي في الذاكرة فقط ، في المتخيل ، لم يعد له وجود على الأرض أو واقع الحياة 

  ...نتمنى أن يعود...المعيشة ، إِنه وهمٌ جميلٌ كانَ في ذاكرةٍ فارغةٍ 

عند القاص طلال سالم الحديثي في مجموعته القصصية هذه على ) اللفظية طبعاً ( وأحيانا تتكئ المفارقة 
  :والتي هي) عقوق: (ولا سيما في قصته القصيرة جداً والتي وضع عنواناً لها بـ. الثقافية الدينية

)) ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا: (( خنقَ أمه و وضعها في كيسٍ ورَماها في نهرٍ، ثم رفعَ يديه داعياً  (
هذه الآفة الاجتماعية الظاهرة اليوم في أغلب مجتمعاتنا العربية اليوم، ألا وهي عقوق الوالدين، كانت من .

  .لقصيرة هذه تحديداً ضمن الموضوعات الاجتماعية في قصص القاص طلال، وفي قصته ا

والفوضى تدب في المجتمع، . نعم، هكذا حال الأولاد اليوم ولا اختلاف في ذلك، إلا ما ندر، وإلا ما رحم ربي
  !فلست مصلحاً اجتماعياً ... من الأُسرة، إلى المدرسة، إلى الشارع، إلى أرجائه كلها، ولا أزيد 

هدفها، وهي التي أكدت مغزى القصة القصيرة هنا، وهي  المفارقة تحمل في طياتها سخرية وتناقض، وهذا
ومثل هذه المفارقة، ونحو هذه القضايا والموضوعات . التي ختمت، القصة وهي التي حققت أهدافها

الاجتماعية التي عالجها القاص طلال سالم الحديثي في مجموعته القصصية هذه، فقضية الميراث، وكيفية 
ولكن هل فكر فيما بعد هذا ! من أفراد العائلة الكريمة المترفة؟! ؟!ص طيبالاستيلاء عليه من قبل شخ

الاستيلاء؟ هل سيتعظ الآخرون من خاتمته؟ وهل سنفكر في خواتيمنا وكيف ستكون؟ فلنستمع إلى القاص 
فرحة ملأته ال)  ( لص الخفاء: (طلال وهو يُحدثنا عن ذلك برؤيا عينه الواحدة في قصته القصيرة جداً 

وأسكرته بعد أن استطاع الاستحواذ خُفيةً على ميراثِ أَبيهِ دونَ إخوته، غيرَ أن سكتةً قلبيةً أماتته بعد حينٍ 
. المفارقة هنا ملحوظة، وضحت في النص الثاني من أجزاء القصة، ألفاظها، وجملها وعباراتها!!) لم يُطِل

لإصلاح، والتذكر في هذا الشأن الشرعي الخطير، إنها مفارقة ملحوظة، تهدف إلى الموعظة، وتدعو إلى ا
من هنا كان . وللأسف الشديد... الذي نُسي، أو تناساه الكثيرون وحل محله العرف الزائل، والقوة المتجبرة

هذا الموضوع الاجتماعي المهم، من موضوعات القاص طلال، وكانت المفارقة، التي تزيد من السخرية 
يث، وطمعه  وجشعه، ما أدى المغزى، وما عبر عن الموضوع، أحسن التعبير، والتهكم في شأن هذا الور 

وإذ أمضي في استكناه أنواع المفارقة، وأساليبها في . وأفضل الأداء، بأقصر الجمل، وأبسط الأحداث
، رأيت أغلبها قائماً على السخرية، وعلى اللفظ، )مما رأت العين ( مجموعة القاص طلال سالم الحديثي 

وفي موضوعاتها، يراها القاص بعينه الواحدة التي تحكي جانباً من حياته، وأحداث هذه الحياة، وأماكنها، 
عُرس : ( في قصته القصيرة جداً، والتي عنوانها. وأزمنتها، فرحها وترحها، شوقها وحبها، حزنها وسرورها
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الدراسة، والحياة الجامعية، لقد ، نرى المفارقة قائمة على الحدث الذي مضى، وتتلاشى بسرعة، سنوات )
انتهت اليوم بهذا الاحتفال، بهذا الكرنفال، وبهذا الوداع، الذي أظلم فيه الزمان فجأةً، وغاب عنه القمر، 
ليزيد هذا الظلم ظلاماً، وليوغل في حزن المشاعر وعمق الجراح التي كانت بعد سنوات وسنوات من 

في ليلةِ عرسِالكلية، انطفأت : ( لال في قصته القصيرة جداً هذهيقول القاص ط.. الدراسة والبحث والتألق
فالعرس، الدراسة، انتهى كان جميلاً ومفيداً،  ولكن هذه الدنيا، وهذه الأشياء !! ). الأنوارُ وغاب القمر

  .إنها تنتهي سريعاً مهما طالت. الجميلة والمفيدة فيها

كاتب والناقد والقاص طلال سالم الحديثي، قضية ، يطرح لنا ال)خيبة : ( وفي قصته التي عنوانها 
اجتماعية أُخرى تقوم على المفارقة، والسخرية والتهكم، هذه القضية الاجتماعية المهمة، والتي هي قضية 

وما يفعله الغنى بالشباب الذي نسي دينه وخلقه وآدابه، ولم يُعِر أهميةً، وشأناً لحرمات . الشباب والثراء
  .ر في تصرفاته، وفي الموت الذي ينتظره في كل لحظة، وفي أي مكانالآخرين، ولم يفك

وُلد في حضن الثراء، وشب بين الجميلات صائداً بعشقٍ : ( يقول القاص طلال الحديثي في قصته هذه
). أوقع في شباكه الكثيرات، وابتزت وسامته ما لا يُحصى من النساء، ولكنه مات وحيداً مفلساً . مموّه
× الشباب . الوحدة× ) العشيقات( الناس. الإفلاس× الثراء : ارقة اللفظية قامت على التضاد في المف

  .الموت× ) الحياة(الولادة . الشيب

هذه المفارقات الضدية عبرت عن مضمون القصة، وأوصلت مغزاها الاجتماعي إلى القارئ، وإلى المتلقي، 
ولكن أين المتعظ، وأين . كرته، وأَحداثها، في مفارقته وأساليبهاولعله أحسن الإيصال، في ف.  وإلى المجتمع

  !؟...المفكر، وأين المُعتبر

هنا، أَظُن أن القاص عرف كيف يلج المفارقات، وكيف يخرج منها، فكانت أكثر مفارقاته لفظية، وملحوظة 
مغزى القصة ومضامينها قامت على الحدث وعلى المكان، واستنطقت الأساليب البيانية، في التعبير عن 

لقد تكاتفت المفارقة مع السرد، ومع . كما جاءت في هذه القصص، وغيرها في باقي مجموعاتها القصصية
عين القاص في التعبير عن الموضوعات التي جاءت في عناوين قصصه، وجعلت القارئ يهيمُ في نشوة 

وهو ما تؤديه . ج القاص طلال في قصصه هذهوسعادة ليتابع القصة القصيرة، والقصة القصيرة جداً في نتا
المفارقة بأشكالها كلها، وما تسعى إليه القصة بأنواعها أجمعها، في جلب الإثارة والتشويق والإمتاع في 

المدعاة لهذه الإثارة، والجالبة لهذا الشوق في  -وهذه وظيفتها - فكانت المفارقة . مظاهرها وأساليبها
  .له أحسنولع.. القراءة والمتابعة
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لا يمكن أن نحكم على النص الأدبي، أيّ نص أدبي، وعلى مقومات الإبداع -:ا������: �����ً 
فقد تؤدي القصة القصيرة جداً، مضامين وموضوعات واتجاهات . فيه، بالنظر إلى مسألة الطول والقصر

  . كبيرة، لا تؤديها القصيدة الشعرية، أو الرواية، أو المسرحية

رة، والقصة القصيرة جداً، هي ما يتداخل التكثيف في معماريتهما البنائية، من الحدث إلى والقصة القصي
ولذا كان الاختزال في الأحداث الطويلة، . الشخوص إلى الزمان والمكان، إلى المفارقة والدهشة، إلى اللغة

رة، من أهم سمات القصة وفي وصف الأمكنة والأزمنة الكثيرة، والإِتكاء على اللغة واللفظة الموحية المعب
القصيرة، والقصة القصيرة جداً، فهي ولا سيما الأخيرة، لمحة بارقةٌ خاطفةٌ، أو ومضة حدث عارض، تحرك 

  .فينا أجيالاً من الزمن، وتعبّر عن مظاهر للمكان، وتختصر الكثير الكثير من الأحداث

القصيرة جداً، بل، وبدونه تتخلّى  إذن، فالتكثيف لازمة من لوازم العمل القصصي، ولاسيما في القصة
القصة القصيرة جداً عن مقوّماتها، وأهدافها، وتكون أقرب إلى الترهل والإطناب، الذي هو ضدّ مكونات 

وهنا تقرب لغة القصة القصيرة جداً، من لغة القصيدة . القصة القصيرة جداً، وضدّ أهدافها، وما تأتي لأجله
، في الاقتصاد اللغوي، والوصول إلى الدلالات بأقل الألفاظ والعبارات، الشعرية، أو من لغة قصيدة النثر

وليس ذلك فحسب، وإنما تكون القصة القصيرة جداً بناءً غنائياً صريحاً، يقوم على القصر الشديد، 
  .والإيقاع، والإيحاء، وبناء الحدث بأقل الكلمات، وهي ما يتشابه فيه الشعر والنثر إلى حدٍ كبير

ما حاورنا القصة القصيرة جداً في مجموعة طلال سالم القصصية هذه، رأينا التكثيف أحد العناصر  وإذا
بل، هو أهم العناصر وأكثرها حيوية، وانسجاماً مع عنوان القصة، . البارزة في قصصه القصيرة جداً 

  .ومضمونها

بادية على ألفاظ القصة، نرى أهمية التكثيف ). فراق : ( ففي قصته القصيرة جداً، والتي وسمها بـ
ففي ). بعدما أشاح بوجهه عنها مودعاً،تلفت قلبهّ : ( يقول في قصته القصيرة جداً هذه. وعباراتها، وجملها

هذه القصة المكثفة جداً جداً، يسرد القاص عالماً من المشاعر المكبوتة تجاه الآخر، المعشوق، والتي 
أما القلب فبقي متلفتاً هناك وهناك، باحثاً عن حب ! المحبينأحدثها عنصر الوداع، وآهٍ لما يفعله بين 

  .جديد، وعن وجه جديد، يعوّض ما كان في الحرمان الأول، وفي العشق الأول

فتكاملَ بناءُ القصة . الزمان والمكان هنا غير محددين، والكلمات تؤدي الدلالة المطلوبة بعمق وصدق
غت القصة القصيرة جداً هدفها، وعبرت عن مضمونها، من خلال القصيرة جداً، بلغة رشيقة وخاطفة، وبل

  .هذا التكثيف الكبير في عناصرها كلّها

، فنرى التكثيف بادياً بصورة واضحة ومكشوفة ولا )انتقاد : ( وأما في قصته القصيرة جداً، والتي وسمها بـ
. إلى العنف والعدوان في خاتمتهاسيما في الأحداث، التي جلبت هذا الانتقاد، والتي جعلت القصة تميل 
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جها بعدحبّ، ولما عابت على حماتِها طقمَ : ( يقول القاص طلال الحديثي في قصته القصيرة جداً هذه تزو
  ).أسنانِها، شهرتْ حماتها سكينةَ الطلاقِ بوجهها 

  :الجمل القصصية، وعلى الرغم من قلة كلماتها، صرّحت بالكثير من عناصر القصة، وهي

  ). الرجل -أُم الزوج ( الرجل، الزوج، الحماة: شخوصال

  .بعد العشرة... بعد الزوج.. بعد الحب: الزمان

  ).الأُسرة ( البيت العائلي : المكان

هنا الجمل والكلمات . ، الكره، الطلاق)الرجل  –أُم الزوج ( ، والحماة )المرأة ( العداء بين الزوج : الحدث
كن القاص أحسن التكثيف في العبارة، واختزال الأحداث ليصل بقصته القصيرة ول. واقعة قصصية متكاملة

جداً هذه إلى المضمون وإلى المغزى، بأقل الكلمات والجمل والعبارات، وهو ما تؤديه القصة القصيرة جداً، 
ه على قصته ومثل هذا الكلام، وشبيهه، يمكننا أن نقول. ويأتي التكثيف اللازم لهذا الأداء، وهذه الوظيفة

فالشخوص وضحوا، وكذلك والزمان والمكان، والحدث، من خلال التكثيف الجيد ). انتحار ( القصيرة جداً 
ولنقتطف القصة من حديقتها، ونترك للقارئ . الذي بُنيت عليه القصة القصيرة جداً، ويجب أن تُبنى عليه

  :يقول القاص طلال. داءما فيها من عناصر، وهي واضحة، أدى التكثيف أداه فيها أيما أ

زاملَها في الجامعةِ، أحبته لذكائهِ المفرطِ، وأحبها لجمالِها، وترفِها، ولما تقدمَ لخطبتِها بعدَ تخرجهِ رفضتْهُ ( 
  ! ). عائلتُها فانتحرَ 

القصصية، نرى التكثيفَ في المفارقة في اللفظ وفي الجمل ). قبلة أخوية ( وأمّا في القصة القصيرة جداً 
في الحدث، في حرارة اللقاء ما بين المحبة والسرقة، ما بينَ الفعل المحبب، والفعل المشين، الذي كاد أن 
يقع في أحداث القصة، لولا الاستدراك الذي أوقع المفاجأة، وأبقى على المشاعر بين الأخوين في محبة 

  ...!!!خفية، وفي لقاء مزيف، كان له غايات أخرى

  :ه القصيرة جداً يقول في قصت

  !!).دس يده في جيبه ليتحسس محفظته، ولما لم يجدها، تبين له أنها كانت ثمناً لقبلة أخوية( 

نلحظُ أن القصة هنا مكثفة بشكل دقيق، وبشكل عملي في استنطاق عناصر البناء القصصي داخلها، من 
قضية اجتماعية متقلبة بين جيلٍ وجيلٍ كما أنها تطرح . الشخوص إلى الزمان وإلى المكان وإلى الحدث

القاص هنا، ومن خلال التكثيف، عرف كيف يلج إلى القارئ، . آخر، وبين فئةٍ وفئةٍ أخرى من الناس
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الزمان 

ويجعله يبحث في صميم هذه القبلة وصميم هذه الإخوّة، التي كانت ستنتهي إلى صراع طويل، لو وُجدت 
  !المحفظة؟

جداً، مقوّمٌ أساسٌ من مقومات القص، غايته إيصال الفكرة والحدث إلى إن التكثيف في القصة القصيرة 
القارئ، كما هي، وكما هي في شكلها البنائي، وفي واقعها الذي عاشه القاص، بدون المحسنات البديعية، 

وغايته من التكثيف، طرح الأفكار كما هي طازجة . وهي التزويق والتزيين، وبدون الإطالة والاستغراب
. ونلحظُ ذلكَ جلياً في أغلب قصص طلال سالم الحديثي في مجموعته هذه. ، مهما كانت، وأنّى كانتباردة

  :والتي هي على الشكل الآتي). صديقي : ( ومن ذلك القصة القصيرة جداً والتي عنونها بـ

 ) الجنون يا صديقي سألتني عن رفيق طفولتك إياد، فأخبرك أن قلبه قد علق بغانيةٍ أذاقتهُ شقاءً حد .(
التكثيف هنا في ضغط الحوار، والوصول إلى نتيجة السؤال التي كانت جريئة، صريحة، ولك أن تتصور ما 

  .سيحدث بعد ذلك

، فالقاص يرمي بكل آفات المجتمع في المرأة من خلال هذه القصة، )زوجة ( وأمّا في قصته القصيرة جداً 
شخوصها، وزمنها الطويل، ومكانها المختلف بين الزوج ومن خلال التكثيف، الذي طرح أحداث القصة، و 

، إلاّ إِنها لم تكن زوجة، إلاّ في (!)نديمةً ، (!)، ألُهية (!)انت دُميةً الأول، والزوج الثاني، أمّا هي، فك
  .سم الزوج، وتغيّرت وظيفتها، تبعاً لهذا التغير والتجدداالمكان، وهويتها الشخصية الذي تغيّر فيها 

وزوجها الثاني اتخذها نديمةً تملأ كأسه كلما . زوجها الأول اتخذها ألُهيةً لتمضية لياليهِ السكرى : (يقول
  !).وعاشتْ هي دُميةٌ بلا قلب . فرَغت

اصر مع إن الطرح الاجتماعي، وقضايا تعدد الزوجات هو ما أراده القاص طلال من قصته هذه، إلاّإن عن
وكلّها أدت النتيجة المأساوية . الشخوص، والزمان والمكان، والحدث: القصة فيها واضحة كل الوضوح من

على ما يبدو ذلك ... التي حالت بهذه الزوجة التي لم تعرف معنى الزواج، وطعمه الشرعي، والاجتماعي
، المتغير )الرجل  -الزوج( لشخوص ومن ا .جلياً من الأحداث المكثفة المتسارعة التي تأتي بها القصة

ضح في السرد )المرأة ( المتجدد، ومن الزمان والمكان العصيبين، اللّذين عاشت فيهما الزوج  وكم هو مو ،
   -:الآتي

  

  

  ).   زمان ومكان البؤس ( الحياة                                 ).   البؤس ( الحياة                               

  ). زمان ومكان الندم ( الزواج                     ).              الندم ( الزواج                 )المرأة(الزوج   

الالالشخو 
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  ).        زمان ومكان الملهاة(الزوج الأول)         أةالمر (الزوج  ).    المُلهاة (  الزوج الأول                              

  ).زمان ومكان النديمة( الزوج الثاني       ).                     النديمة ( الزوج الثاني                              

  المجهول)   الدمية ( النتيجة         ل                 المجهو)   الدمية ( النتيجة                              

 .بلا قلب                                  .          بلا قلب                                                

، فتبدو المفاجأة غالبة على القصة، وأما التكثيف، فاختزل )مُتربص ( وأما في قصته القصيرة جداً 
يصل القاص إلى المفاجأة في كفاية قصته، وفي خاتمة مفتوحة، ظاهرها الغناء والفرح، الأحداث بسرعة ل

  .وباطنها الشجن والمرارة

  :يقولُ القاص طلال في قصته هذه

  !أحبها فأزهر عُمرهُ وأورق عوده، وأحبتهُ فتفتحت قُرنفلةً في حديقتها( 

  !!امتد إليها قلبٌ مُتربصٌ وقطفها -
  ! ).يُغني لأشجانه تركهُ وحيداً  -

لقد جاء القاص طلال بألفاظ مأنوسة ومحببة إلى . إن الحدث مكثفٌ جداً، أفضى إلى خاتمته سريعاً 
ليضفي على قصته شيئاً من البهجة والمرح، وليخفف من . الزهر، الورق، القرنفل، الحديقة: النفس، مثل

  .غلواء الترح والأحزان في خاتمة قصته 

أمّا الحدث فكان بطيء الوقع، ثقيلَ الخطى إلى حدٍ كبير، ربّما أتقن القاص التعريف به في الاستهلال، 
تكثيفاً جمالياً، ودلالياً منشوداً، ليصلَ إلى القارئ بهدوء وألمح إليه في الجمل والعبارات القصيرة المكثفة 

 )! بلا حب(ه الذي بقي وحيداً بلا قلبوسكينة، وبنتيجة حتمية لهذا المتربص القاطف لحبيبته، ولقلب

��ن وا����ن: را���ً �لا أحد يمكن أن يتصوّر الزمان بلا مكان، أو  -:ا���ال ا�
هذه العلاقة السرمدية ، الأزلية، الباقية بينهما، نفسياً، وتعايشاً، وفكراً، وعلمياً، وعملياً، . المكان بلا زمان

هذه الدراسات كلّها في العلوم النفسية، والعلوم الفلسفية، والعلوم الاجتماعية، فضلاً عن الأدب،  أورثت
  .شعره ونثره

فأفعال الخلق يجبُ أن تقع في زمان معين، ومكان . وكثيراً ما يرتبط الزمان بالمكان، ويعرفان بالزمكان
الزمن ووظائفه، واستضافت أيضاً المكان محدد، والقصة القصيرة، والقصة القصيرة جداً، مما استضافت 

وعلى الرغم من أن هذا البناء . وغير هذه الظواهر... وظواهره، الطبيعية، والتاريخية، والصناعية 
القصصي تلمح فيه مظاهر السرد لمحاً خفياً، غير ظاهر في الكثير منه، وهو مغلفٌ بالعناصر السردية 

لاّ إن الزمان والمكان، لا يخلوان في الكثير من هذا السرد من إ) الشخوص، والاحداث(الأُخرى ولاسيما 
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وضوح، ومن وظيفة سامية نبيلة غايتها كشف الأحداث التي يريدها القاص من قصته، والمغزى والهدف 
والزمن المختزل في القصة القصيرة والقصة القصيرة جداً، هو الزمن . الذي يسعى في تحقيقه عند القارئ 

يخفي القاص مشاعره خلفه بشكل ملحوظ ومكشوف، كذلك هناك الزمن السردي الذي غايته  النفسي الذي
توضيح زمن السرد، وحركة الشخوص داخله، ومن ثم الأحداث التي تأتي مع هذا السرد ومع هذه 

ومثل هذه الأزمان المختزلة اختزالاً تقوم به الشخوص، وترسم الحدث نراها . الشخوص في ذلك الزمان 
، آية ذلك في الاستهلال الذي كان في )مما رأت العين(ياً في قصص طلال سالم الحديثي في مجموعته جل

أنا زوجة هذا الرجلالواقف قبالتك يا حضرة : (، والذي يقول فيه القاص طلال) زوجة(قصته القصيرة 
لقد : نطق بثقةٍ قائلاً امتلأت اساريرُ الرجل الذي تخطّى الخمسين ووخط الشيب مرفقيه بالدهشة، و . الضابط

  !).تركتُ زوجتي نائمة في حُجرتها ، وهذه المرأة التي أمامي لم أرها إلاّ الآن

+ غرفة التحقيق(ويوحي بالمكان المعادي . الزمن المختزل هنا يحكي جرأة المرأة، أمام هذا الرجل المسنّ 
  .أة الباطلأمام اتهام هذه المر . ، الذي يعمق جراح هذا الرجل الكبير)الضابط

، من أحداث، )الرجل الكبير(الزمن هنا محور القص، وهو زمن نفسي استرجاعي لما حدث مع الشخصية 
كانت في زمنٍ مضى، وهي تقف أمامه الآن بعد أن أربى على الخميس، بعين المتهم، وبشك المُدعى 

لق للحوار العنان ليكشف زيف لم يعد القاص إلى الزمن مرةً أُخرى في ثنايا قصته هذه وإنما اط. عليه
وهنا يأتي الاختزال في أول القصّ، ويرسم ملامح الشخصية . المرأة، وبطلان دعوتها ضدّ هذا الرجل

فالزمن هنا هو الذي فتح الباب الواسع للقاص، ويثير .  وأحداثها التي تتابع علواً وكبراً حتى النهاية
ى الحدث، إلى الإنفراج، إلى البراءة، التي كانت حتمية الشفقة عند القارئ وهو يتابع الحوار، إلى أعل

  .وطبيعية لما حدث مع هذا الرجل الخمسيني 

وذلك ما جاء في . وربما يلجأ القاص طلال سالم الحديثي في التفصيل في الزمن السردي في قصصه
بها شخوصه  إذ يلجأ إلى التفصيل في السرد على أزمنةٍ يصفُ ). لون آخر للحب(قصته القصيرة جداً 

ولا يعود إليه إلاّ من خلال المكان، والحدث . ولكنه يختزل الحدث من خلال اختزال زمنه. داخل هذه القصة
ليقول القاص . اللّذين يقومان بعد اختزال الزمن بإدارة عناصر القص، والوصول إلى مغزى القصة وهدفها

مرتان، وهو اليوم يتخطى سن الخمسين لقد قاده الحب وهو شابٌ إلى الزواج : ( طلال في قصته هذه
  ).ومعه زوجةٌ لها ستة أولادٍ أكبرهم على أعتاب العشرين

يتجلّى في هذا النص التزاخم الزمني، فلا تكاد ألفاظ الزمن تفارقنا بين عبارة وعبارة أُخرى، للتعبير عن 
فالزمن . جربة بعد أن أصبح شيخاً الحالة النفسية التي تنتاب هذا الشاب، حينما كان شاباً، وإلى هذه الت

هو المحرك للحدث، والسرد الذي يأتي في ثنايا هذه القصة في  -وإلى حدٍ كبير - المتتابع، والمختزل هنا
كان وليد : ( حين يقول) فتاة ( ومثل هذا الاختزال في الزمن ووحداته نراه أيضاً في قصته . فقراتها اللاحقة
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في ) ثمار ناضجة ( ومثله جاء في قصته ). لَ الليل تُطبق على جفنيه قد استيقظ ضحىً ولم تزل أوشا
تفانت في رعاية أُم عجوزٍ أقعدتها الزمانة، فكانت لها طيلة اثنتي عشرة سنة البنت الرفيقة، تسهرُ : ( قوله

قاءها في بلد الغربة غير حتى إذا توفى االله الأُم العجوز، وجدت أنّ ب.. على رعايتها كأُم دوام الليلِ والنهار
وأحياناً يتلاعب القاص طلال سالم بألفاظ الزمن، ويحركه كيفما يريد ليدير الحوار بين الشخوص، ). مُجدٍ 

في اختزال زمني واضح، وتتابع سردي مكشوف ليحقق التكثيف المطلوب في القصة القصيرة، والقصة 
، والتي يحدثنا فيها عن )ثري:  (صته التي حملت عنوانومن ذلك ق. القصيرة جداً، كما أشرتُ إلى ذلك آنفاً 

الثري العجوز تزوج عروساً يقل عمرها عن ثلثي عمره، هو يقضي شطر ليلته متحدثاً : ( هذا الثري قائلاً 
عن ثروته وأملاكه الواسعة، وهي تصغي إليه بأُذُنٍ واحدة، وأُذُنها الثانية تستمعُ إلى همسِ الأحلامِ التي 

في السرد، في الحدث، في الشخوص، في الكلمات، في الصوت، في .. تتابعٌ .. تتابعٌ ). تراقصُ في قلبها ت
هذا التتابع يؤديه الاختزال الزمني في هذا المشهد من ). الفتاة الحالمة (، في الحلم )الثري ( الواقع، 

ي لزواج الرجل الكبير، القصة ويوحي بكل هذه الأحداث التي يريدها القاص من المضمون الاجتماع
  .بالشابة الصغيرة، والتبعات والنتائج المترتبة على هذا الزواج، وما فيه سلباً وإيجاباً نفعاً وضرّاً 

لقد وظّف القاص طلال الزمن توظيفاً جديداً مع عناصر السرد الأُخرى داخل قصصه القصيرة، وقصصه 
. زمنية، وعُد عنصراً فاعلاً في بناء النص القصصيوكسر الحدود الفاصلة بين الوحدات ال. القصيرة جداً 

ولعل الاختزال في الكثير من مفردات الزمن وعناصره فتح مساحةً جديدةً، للحوار، وللحدث ليكمل القاص 
قصته، ويحقق لها ما أراد من العنوان إلى الخاتمة، قائماً على هذا الاختزال الزمني، الذي غالباً ما يكون 

أما عن المكان، فلا أشهر ولا أكثر منه، نطقاً، وتأويلاً، وبناءَ ... فاً، يأتي في مستهل قصصهنتيجة لا وص
والسابر لعناوين قصص طلال سالم الحديثي في مجموعته القصصية هذه ليرى عمقَ ما ألمحنا . حدث

. ن تدل على المكانفأغلب العناوي. إليه، وكبيرَ ما نتحدث عنه، في أهمية، وأهمية استنطاق ظواهره كلّها
وبما أن قصصه القصيرة، وقصصه القصيرة جداً، هي من البساطة في الحدث، والرقة في الحوار، أدركنا 

سواءٌ أكانت في عناوين . بوضوح جلي أهمية الاختزال في الثيمات المكانية المستخدمة عند القاص طلال
  .قصصه، أَم بين ثناياها، وفي جملها وعباراتها

تدل ). المفتاح، الكلب، الكنز، فتاة، انتحار، شرطي المرور، ورود، الطائر الأخضر، عرس: ( ثلعناوين م
على المكان بوضوح، وتعبر عن آلياته وأنماطه المستخدمة داخل البناء القصصي في هذه القصص 

مظاهر، منها وهذه الأمكنة متنوعة ال. القصيرة،  والقصص القصيرة جداً عند القاص طلال سالم الحديثي
. الأمكنة الطبيعية الثابتة، ومنها الأمكنة الطبيعية المتحركة، ومنها الأمكنة الصناعية، ومنها الأمكنة الآنية

وفضلاً عن تنوعها في المظاهر، فهي متنوعة في الدلالات أيضاً، فمن ذلك الدلالات المعادية للأمكنة، ومن 
  .وغيرها... لات الغربة للأمكنة، ومن ذلك دلالات العتبة للأمكنةذلك الدلالات الأليفة للأمكنة، ومن ذلك دلا
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تدل على ). فراق، انتقاد، انتحار، مساومة، رثاء، طلاق، خديعة، عقوق، حريق، خيبة : ( وعناوين مثل
ومع العلم أن القاص طلال أراد طرح قضايا اجتماعية . موحياتٍ للمكان الذي تحدث فيه مثل هذه العناوين

توفيقاً كبيراً، إلاّ أنه رسم  -في حدود ظنّي -وخطيرة في المجتمع، ومع العلم أنه وُفق إلى ذلكدقيقة 
المكان المعادي، أو دلالات العداء للمكان من خلال هذه العناوين، ومن خلال حركة الشخوص، والأحداث 

  .داخلها

بدلالة قطعية واضحة على تفاؤل وأمل تدل ). قبلة أخوية، صديقي، قلب، أُم، حب، إصرار : ( وعناوين مثل
  .وفرح بالأمكنة التي تأتي مع كلّ قصة قصيرة، أو قصة قصيرة جداً، من هذه القصص

بين ما يريده القاص من ويختزل الحدث، ويؤدي المفارقة . وهنا يلعب الاختزال أثراً طيباً من خلال المكان
  .على الشخوص والحدث -في الأغلب  -القائم على المكان، ومن القصة التي تقوم العنوان 

وأحياناً نرى القاص طلال سالم، يصف بعض الأمكنة بجمل قصيرة مكثفة، كالمكتبة، أو البيت، أو 
. وغيرها... وأحياناً أيضاً، يشير إلى عتبات المكان كالباب، أو الجسر، أو الشارع. وغيرها... الحديقة

الحدث، وإدارة الحوار، وتمييز الشخوص في أغلب قصص  ويتعاضد الزمان والمكان بشكل كبير، في إظهار
طلال القصيرة، والقصيرة جداً، وكما وضح في مفردات هذا البحث، وفقراته السابقة، وبما لا حاجة بي إلى 

  .الإعادة والتكرار

لعلّ طلالاً قاص عرف الكثير من عناصر القصّ، وأحسن في الكثير في بناء قصصه في مجموعته هذه، 
يعالج قضايا حدثت له، أو قضايا اجتماعية عرفها المجتمع، ومارسها من يسكن ويعيش فيه وما زال  وهو

  .يمارسها

) أقداح مهشمة ( فلقد لاقت قصته . إن تجربته القصصية هذه لم تكن الأُولى في مسيرته الأدبية والثقافية
للفوز بإحدى الجوائز الأدبية الثمينة في  استحسان الكثيرين من الدارسين، والنقاد، والأُدباء،ـ ورُشحت

  .الستينيات من القرن الماضي

وأيضاً كان لها شرف ) أشجار بلا جذور ( وهناك قصته في هذا العهد أيضاً والتي حملت عنوان 
 2010وفي عام ). حلم الساعة الرابعة صباحاً : ( وقصته. الاستحسان والإجادة، كما كان لقصته الأُولى

، في 2013في عام ) ما تقوله الرحى ( ، وصدرت روايته الثانية )السلطان ( شق روايته صدرت في دم
كل هذا النتاج يضعنا أمام قاص ... 2014في عام ) مضاض ومي ( مدينته الباسقة الحديثة، وقصته 

موا وروائي، أحب هذا النوع من الإبداع الأدبي، وآثر على نفسه، وجهده، وماله، أن يكون من بين يسه
وقاص . إنه ثمرة أدبية عراقية ناضجة في عالم المعرفة والتأليف، والبحث، والتحقيق. فيه اسهامة حقيقية

وروائي أصيل يستحق منا الكثير من الاهتمام والرعاية والعناية، ونأمل منه المزيد من القصص والروايات، 
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ة، والحكايات الغربية، التي لا تُصدق أو ولا سيما ومجتمعنا العراقي، والعربي، مملوءٌ بالحكايات النادر 
الحديثي هذه الثمار، وهنيئاً  سالم وقضاياه الاجتماعية أكثر من أن تُعد وتُحصى، فهنيئاً لقلم طلال. تُتصور

  .. . له هذه المجموعة التي استمتعت معها متعة حقيقية، وفعلية، وإلاّ لما كتبتُ عنها ما كتبت

  � -:ا�!	ا
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  الرواية النسوية العربية ومناهضة الثقافة الذكورية
  بوحفص بوجمعة .د

  جامعة العربي التبسي ـ تبسة ـ الجزائر
  

  :الملخص 
وجه خاص، تسعى هذه الدراسة إلى مناقشة مفهوم الأدب النسوية عموماوالرواية النسوية على 

والذي صار يثير العديد من الإشكاليات والتساؤلات إن على مستوى التسمية أو على مستوى 
التطور الذي حققته الروائية العربية في طرحها لموضوعات كانت إلى زمن غير بعيد من 

  .الطابوهات لم يجرؤ على طرحها كثير من  الروائيين الذكور
كما تبيّن الدراسة .الخوض في نشأة الرواية النسوية وتطورهوتهدف الدراسة من جهة أخرى إلى 

مواقف النقاد من الرواية النسوية حيث  يرى البعض أن الرواية النسوية  العربية ما هي إلا نوع 
من التمرد على الثقافة الذكورية، والبعض الآخر يرى أنها لم تعد مجرد صرخة احتجاج ضد حرمان 

  .إلى آفاق العالمية المرأة من حقوقها، بل خرجت
  الكلمات المفتاحية 

  .الأدب النسوي ـــ الرواية النسوية ـــ  الطابوهات ــــ  التمرّد ـ  الثقافة الذكورية 
  

:Résumé 
Cette étude cherche à discuter du concept de littérature féminine 
en général et du roman féministe en particulier, qui a soulevé de 
nombreux problèmes et questions sur le niveau de dénomination 
ou le niveau de développement atteint par le romancier arabe dans 
l'introduction de sujets qui n'étaient pas loin des tabous que même 
les  romanciers masculins n’osaient pas les aborder.L'étude 
montre également les attitudes des critiques du roman féministe, 
où certains voient que le roman féministe arabe n'est qu'une sorte 
de rébellion contre la culture masculine, et d'autres voient que ce 
n'est plus seulement un cri de protestation contre la privation des 

Les .     femmes De leurs droits, mais est allé à l'horizon mondial
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: mots clés 
Littérature féminine _ Roman féministe _  Des tabous _ Rébellion _ 

 Culture masculine.  

  :تقديم 
) المرأة(،ربما يوم ما نصبت شهرزاد ذلكة القرن العشرين، بل أبعد من لم تكن علاقة المرأة بالقص وليد

،كل ليلة تتفنن في نسخ قصص )الرجل(وهي تدافع عن ذاتها ضد شهريار نفسها راوية عن بنات جنسها
  .و بحياتها وتنجي بذلك بنات جنسهاتحبكها بفنية عالية لتضمن المتعة للملك، حتى تنج

لحكي الساكن إلى فعل الكتابة المتحرّك والسبب والآن قد تغيرت الأحوال وانتقلت حفيدات شهرزاد من فعل ا
ا ذكوريا فحسب،بل أصبحت انشغالا ،فلم تعد الكتابة همّ عن نفسها وعن بنات جنسهاذاته هو الدفاع 

أنثويا، تسائل بها الأنثى عالمها،وتدافع بها عن خصوصيتها،وعن حقوقها الإنسانية المسلوبة، وتقتحم بها 
إنّ أبرز صورة ظهرت بها المرأة " اللغة،وفي هذا الصدد يقول عبد االله الغذاميعوالم التجريب ضمن حقل 

حيث لم تكن تحكي وتتكلم ) ألف ليلة وليلة (هي صورة شهرزاد بطلة) كتابة المرأة(في زمن ما قبل الكتابة
ن الأخلاقية والمعنوية م،وتدافع عن قيمتها ها كانت أيضا تواجه الموت من جهةأي تؤلف فحسب ولكن

، كانت تتكلم مرة أخرى لتمارس عليه سلطة اللغة وسلطان النص، ولم يكن للمرأة في زمن جهة أخرى
لسان للخطابة وللاتصال الحكي سوى اللسان وسيلة وأداة اتصال،بينما كان يستعمل الرجل ال

و ،وهذا هشهرزاد الذي يتجه إلى مستمع محدد،كانت هي تحكي في مجال محدود مثل لسان الجماهيري
وعندما أرادت المرأة أن تمد يدها إلى القلم ،وتكتب فإنّها بهذا ... المجال الأنثوي بحدوده المرسومة والمقرر

تخرج من زمن الحكي وتتحول من كائن مندمج إلى ذات مستقاة تتكلم بضمير الأنا وبالخطاب النهاري 
  ).1"(المكشوف 

ليس من المبالغة ويرى بأنّه المنجز الروائي النسوي مما جعل الكاتب والناقد السوري ناظم مهنا يعتز ب
ففي كل يوم تكاد تطل علينا . القول، إن الروايات المكتوبة بأقلام نساء، باتت تثير غيرة زملائهن الرجال

روائية جديدة، تجعلنا نكتشف أن ليس للجرأة من سقف، وأن الحدود التي رسمها المجتمع العربي طوال 
فمن . ي حفيدات شهرزاد لينسفنها بحكاياتهن الحادة والقوية، بل نقول الانفجاريةمئات سنين خلت، تأت

. العربي المغرب إلى السعودية، ثمة عشرات الأسماء المؤنثة، التي أحدثت ما يشبه الزلزال في مسار السرد
رأة العربية روايات الرجال هي نفسها باتت تتلمذ على روايات الموأنه ليسمن المبالغة أيضا القول بأنّ 

والتفاعل جارٍ وسريع بين روايات رجالية . وتستفيد منها، بل وتحاول تقليدها أو اللحاق بها، أحياناً 
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، لنجد أنفسنا أمام رواية عربية أكثر إنسانية، وسعيا جنسها، ربما بأسرع مما كنا نتصور ونسائية، ستفقد
  ).2(للانفتاح على آفاق أوسع وأمتع

  :و النسائي وإشكالية المصطلحالأدب النسوي أ: أولا
شاعت في الأوساط الثقافية العربية في السنوات القليلة الماضية مجموعة من الأبحاث التي تنظر لأدب 

وقد استندت تلك الكتابات على الفرضية . المرأة باعتباره أدبا مختلفا ومنفصلا عن الأدب الذي ينتجه الرجل
  . التي تقول بوجود خصائص نوعية في النصوص التي تبدعها المرأة الكاتبة

في هذه الأثناء قفزت إلى الواجهة مجموعة من المصطلحات التي تصف هذه الظاهرة، كالكتابة الأنثوية 
غير أن المشتغلين في هذا الحقل لم يتوصلوا . مقابل الكتابة الذكورية، والكتابة النسوية مقابل كتابة الرجال

  .اطا بهالة من الغموضإلى اتفاق محدد، فقد تشعبت الآراء فيما بينهم، وظل الموضوع مح
ففي أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن الماضي نشطت في الغرب الدعوات التي تنادي بتحرر 

وجنبا إلى جنب انبثقت مع هذه الدعوات مجموعة من الدراسات التي تتحدث عن نظرية خاصة . المرأة
  . بالأدب الأنثوي

يمات الخاصة التي تتكرر باستمرار في النصوص ثمجموعة من ال تابة فقد تم ملاحظةأما فيما يتعلق بالك
وقد .المكتوبة من قبل النساء والتي تدور في معظمها حول الاضطهاد والمعاناة الذين يسببهما الرجل

والسياسية التي رجل التحولات الهائلة الاجتماعيةرصدت هذه النصوص مثلها مثل النصوص التي كتبها ال
  ).3(الاستقلالعربية تحديدا في المراحل التي تلت حقبة مرت بها البلاد ال

إلا أنه يبقى مصطلحا غامضا لتشعب " الأدب النسوي " وعلى الرغم من الانتشار الواسع لهذا المصطلح 
حتى إن بعض النقاد يرى عدم .لأن تيارات فكرية مختلفة تتجاذبهمدلولاته واختلاف النقاد حوله ذلك 

لما يشوبه من غموض وإبهام لأن النقد النسائي لا يمتلك طرقا نقدية فيه؛ حث الجدوى من إثارته والب
  .موحدة نظرا لاختلاف وجهات النظر وتباين التيارات النقدية بهذا الصدد

يث إن من حفقد اعترف كثير من النقادبأن البحث في تحديد مفهوم الكتابة النسوية أمر صعب للغاية 
،لذلك دعوا إلى استعمال مصطلح عدم القابلية للتحديد التعريف أو من حيث التنظير له

(Undisirability)  ول مما جعل هذا المصطلح يتأرجح بين الرفض والقب).4(أثناء تصور الكتابة النسوية
على اعتبار أن ) الكتابة النسوية (أو ) الأدب النسوي (،إذ أن أكثرهم يرفض مصطلح النقاد العربن لدنم

؛فالكتابة واحدة سواء عند الرجال أو النساء ،فلا ينبغي أن تصنف تصنيفا جنسيا لا جنس له الإبداع
فالتعبير بمصطلح الكتابة النسائية أو الأنثوية لا يعدو أن يكون اصطلاحا  "ة بيولوجيا بين الذكورة والأنوث

ه الوحدة لا الفكر الإنساني ينتج عن وحدة حيّة هي مخ الإنسان وهذيفتقر إلى الدقّة الموضوعية،لأن 
  ).5(" تختلف في طرائق التفكير إلا لبيان الفروق الفردية 



  1العدد  مجلۀ حوافز للدراسات اللغویۀ والأدبیۀ                السنۀ الأولى  

 

 

25 

ة موحدة ومن النقاد من يرجع صعوبة تحديد مصطلح الكتابة النسوية أو النسائية إلى غياب مرجعي
دّة اشتغال هذا المصطلح،حيثتطرح أسئلة علك لاختلاف النقاد في تحديد إطار ،وذومحددة للمصطلح

فحسب؟ أم أنه تلك ،كل ما تكتبه المرأة هل نعتبر الإبداع النسائي: سبيل المثالبخصوصه منها على 
الأمر  المميزة لها؟أم أنالثيمات الكتابات التي تُعْنَى بموضوعات المرأة ؟بمعنى الحساسيات الأنثوية من حيث

  ).6(؟قد يتوفر عليها الرجل كما المرأة،متعلق بخصوصية فنية أدبية
الأدب الذي تكتبه : وينظر النقاد الغربيون إلى الأدب النسوي أو الكتابة النسائية من ثلاثة جوانب هي

غير أن لا واحد من هذه المداخل قادرة .المرأة أو الأدب الذي يكتب عن المرأة أو الأدب الذي تقرؤه المرأة 
  .على استيعاب جميع موضوعات أدب المرأة

أن هذا التصنيففيه كثيرمن التحامل على المرأة ،وقد أكدت إنه من الخطأ وقد أوضحت إحدى الناقدات 
تصنيف العمل الأدب على أنه أدب نسائية بمجرد أن تقبل النساءعلى قراءته ،وعللت ذلك بأن كثيرا من 

ار وترفض الناقدة أيضا اعتب.أقبلت النساء على قراءتها الأعمال الأدبية قد أساءت إلى المرأة ومع ذلك فقد 
العمل الأدبي أدبا نسائيا لمجرد أن تكتبه امرأة ،وتعلل ذلك الرفض أيضا بقولها إن كثيرا من الكتابات 

  ).7(الرومانسية التي تكتبها المرأة بعيدة كل البعد عن ملامح الأدب النسائي 
أي كان  ويمكن أن نفهم مما سبق أن هذه الناقدة تعتبر الأدب النسوي هو كل أدب يهتم بقضايا المرأة

الكتابة ( و) الكتابة النسائية( هذا وقدميّز بعض النقاد أيضا بين مفهومي .كاتبه وقارئه رجلا أو امرأة
،ومن وجهة نظر النساء،سواء أكانت هذه تعني ما تكتبه النساء )الكتابة النسائية(معتبرا أن ) النسوية

  .الكتابة عن النساء أو عن الرجال أو عن أي موضوع آخر
ه الكتابة من إبداع رجل أو ،سواء أكانت هذالكتابة التي تعالج قضايا نسوية ،فتعني)الكتابة النسوية (أمّا 
فالأول ليس مرادفا للثاني،ذلك أن " نه لا ينبغي الخلط بين المفهومينويرى هذا الباحث أيضا أ.امرأة

يتبناها البعض  ،يمكن أن يتبناها بعض النساء ولاهي بالأساس اصطفاف مصالح سياسية النسوية
،فصلا كاملا المقابل فإننا لا نستطيع أن نفصلالآخر،أي أنها ليست تجربة مشتركة بين جميع النساء،وب

،أنّ التأكيد على التجربة بالضرورة،دون أن يعني هذا،كمشروع سياسي وبين تجربة النساء ،بين النسوية
  ).8"(النسائية يجعل من العمل الأدبي نسويا 

النسوية تصطبغ بصبغة السياسة والأيديولوجيا بينا النسائية تحمل طابع التجربة الإنسانية وهذا يعني أن 
  .بعد الفني الأدبيالنسائية وال

ترى الروائية  ،حيثرن الماضيمنذ نهاية خمسينيات الق وقد بدأ تداول مصطلح الأدب النسوي أو النسائي
،قد بدأ نقدي في الساحة الأدبية العربية وانشغالأن الإبداع النسائي كمصطلح)زهور كرّام ( والناقدة المغربية

  . من القرن الماضيـ تقريبا ـ منذ الخمسينات مام بهالاهت
،الانطلاقة م1958سنة الصادرة) بعلبكيليلى (للروائية اللبنانية ) أنا أحيا(ومعظم الدراسات تعتبر أن رواية 

ومنذ منتصف "أنا" العنوان الذي جاء مثيرا لاستخدام ضمير المتكلمسائية،بفعل الأولى للكتابة الن
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ن دراسات الأدبية المختلفة مف مع تصاعد الفعاليات وبشكل مكثينات،أعيد طرح المصطلح من جديد،الثمان
وتم التركيز فيها على ،فيحقب العقد التسعينيولاسيما ف البلاد العربية،في مختلولقاءات وندوات ثقافية،

  .)9(خصوصية هذا المصطلح بالنسبة للكتابة بشكل عام وعلى علاقته بالمرأة بشكل خاص
وقد ظهرت تسميات عدّة للأدب النسوي انتقلت إلينا عن طريق المثاقفة،منها تلك التسمية التي ظهرت في 

التسمية التي تأثر بها الكاتب أنيس  ، وهي)والسكاكينالملائكة ( المرأة بأدبالسويد والتي تسمّي كتابات 
أدب (سماه إحسان عبد القدوسعل�كل إبداع نسوي،وأ) أدب الأظافر الطويلة(منصور حيث أطلق تسميّة 

ي المرأة فيه بالتأثير الرنيني والتخيلي عن طريق اختيار الجملة شكليا تعتن إذ رأى فيه أدبا) مانكيرالالروج و 
  ).10. (الموضوعبارة دون التدقيق في العو 

لأنه لا يستند إلى ) الكتابة النسائية(الناقدات العربيات يرفضن تسمية مصطلح  معظموالجدير بالذكر أن 
لأنه ) الأنثويةالكتابة (أنهن يرفضن مصطلح  كما. المرأةأي أساس فكري محدد ويركز على أنه من إبداع 

فروق البيولوجية والجنسية بين المرأة والرجل وهو يفتقد إلى يحمل دلالة العنصرية ترتكز على ال
مع أفكار يتساوق هو الأفضل عندهن لأنه  )النسويةالكتابة (بينما يكون مصطلح. ضوعية العلميةالمو 

  .ي على المرأةر الذكوري المتجنّ النقد النسوي الهادف إلى خلخلة الفك
  :النشأة والتطور:الرواية النسوية : ثانيا
بدأت المرأة العربية بداية الكتابة الفعلية مع بداية النهضة بعد الحرب العالمية الأولى، حيث اشتغلت فقد 

نسبياً مثلها مثل الرجل في مستويات الإبداع كافة وإن كانت المسألة اتخذت مسلكية التطور البطيء 
لكتابة المنفتحة متشابهة في والمحدود حتى بداية الستينات لتخوض الكاتبة العربية بعد الستينات غمار ا

ذلك مع الكاتبة الاوروبية فكانت تجربة الكتابة النسائية الحقيقية بكل اشكالياتها كما ونوعا مع تحفظات 
  .اجتماعية ايضا في وجهها

وقد اقتصرت الكتابة النسائية في بداية النهضة الحديثة على مجموعة من المجلات العائلية الاجتماعية 
بعض النساء لعشرات المجلات كتبن فيها القليل من الروايات والأشعار التعليمية  من خلال تأسيس

المتسقة مع الكتابة الذكورية مع بروز لبعض الرائدات في النصف الاول من القرن العشرين مثل اليس 
ي، البستاني، وزينب فواز، ولبيبة هاشم، وعائشة التيمورية، وملك حفني ناصف، ومي زيادة، وهدى شعراو 

  ).11(ووردة اليازجي، وروزا أنطون وغيرهن 
فمن يستطيع اليوم أن يتخيل المنجز الروائي العربي، بمعزل عما قدمته كل من غادة السمان، وأحلام 
مستغانمي، ورضوى عاشور، وسلوى بكر، وليلى العثمان، وحنان الشيخ، وهدى بركات، وإلهام منصور، 

فقد استطاعت الروائيات رغم تقليدية المجتمع العربي، وهيمنة ! وأخريات ممن سبقنهن أو أتين بعدهن؟
الرجل وتسلطه، وتهميش المرأة، أن يحققن اختراقاً لم يعد قابلاً للتجاهل، وهو يقوى ويترسخ، ترافقه حركة 

فنحن نعيش زمناً جديداً . نقدية داعمة، وتحولات في الثقافة تجعله مألوفاً اليوم أكثر من أي وقت مضى
لمستوى الثقافي، أو إرهاصات لزمن جديد، للمرأة دور فيه، سواء عاملة أم مبدعة، ولها دور في على ا
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فتهميش المرأة ثقافياً، لم يعد ممكناً،وقد غدت موجودة بقوة في الإعلام والتعليم وكل مجالات . قيادته أيضاً 
ب الإخفاقات التي تسبب بها ومن موقعها هذا، قد تضع تاريخ الرجل موضع تساؤل، بسب. الإبداع تقريباً 

  ).12! (وألحقت أذى بالغاً بالمجتمع
إذ حاول الرجل عبر مختلف العصور طمس نجاحات المرأة وبخس حقوقها بدءا من حقها في الحياة وحقها 

بنت (في الحرية ومنها حرية التفكير والكتابة وفي هذا الشأن تصرح الكاتبة عائشة عبد الرحمان 
وأد البنات في الجاهلية وفي عصرنا الراهن ظل يمارس الوأد الثقافي ضد الجنس  والذي مارس):"الشاطئ

المؤنث وأنّ مؤرخي الأدب قد تعمّدوا طمس أدب المرأة العربية في عصورنا الماضية وأنّهم قد ألقوا بآثارها 
في منطقة الظل ومارس عصر التدوين ورجاله بخس النساء حقوقهن فكان عصر الوأد العاطفي 

  ).13"(جتماعيوالا
وعلى الرغم من أن الحكاية منسوبة عربياً للمرأة إلا أن ثقافة التعصب للذكورة أوحت بأن فن الرواية يبدعه 

ولعل سبب غياب الأنوثة التام عن كتابة التاريخ هو غيابها عن اللغة وعن كتابة الثقافة فجاء . الذكور
فشهرزاد ممثلة .. لمرأة الحكي، وجعل الكتابة للرجلالتاريخ مسجلا بقلم الذكر، حتّى إنّ تاريخنا نسب ل

  ).14(لحالة المرأة الحكواتية، لا المرأة التي تدون إبداعها 
فهذه الثقافة الذكورية المتعصبة انحازت للرجل في كلّ ما يتعلق بريادة المرأة في مجال الإبداع الأدبي؛فقد 

. البياتي ونسبوا إليهما ريادة قصيدة الشعر الحرتحيز انحاز النقاد إلى بدر شاكر السياب وعبد الوهاب 
م أول رواية 1914لمحمد حسين هيكل التي صدرت سنة ) زينب(وكذلك فعلوا مع الرواية حيث عدّوا رواية 

بينما الواقع ينفي ذلك أو على الأقل يبيّن أن المرأة  شاعرة أو .عربية تستوفي شروط فن الرواية الحديثة 
إذ أكدت بعض المصادر التي جاءت فيما بعد أن كثيرا من الكاتبات كانت لهن . سبقكاتبة كان له قصب ال

نشرت في عام ) م1914/ م1845)(زينب فواز(الأسبقية في الكتابة الفنية، وممّا ذُكِرَ أنّ اللبنانية 
م نشرت معجماً لسيّر النّساء 1894وفي عام ". حسن العواقب:"م روايتها الأولى بعنوان1893
، ورواية "الهوى والوفاء"م نشرت رواية1905، وفي سنة "الدّرّ المنثور في طبقات ربّات الخدور:"بعنوان

التي صدرت في " قلب الرجل" رواية ) لبيبة هاشم(وللكاتبة اللبنانية).15(م 1906في سنة " الملك قورش"
) م1924ـ  م1883) (عفيفة كرم (وأصدرت اللبنانية ).16(م1907" فتاة الشرق" م و1904مصر عام 

عن مطبعة الهدى بنيويورك " فاطمة البدوية "و"بديعة وفؤاد: "من المهجر روايتين، هما
م عن مطبعة الهدى بنيويورك أيضا، ولها روايتان 1913عام " غادة عمشيت"م،وصدرت لها 1909سنة

  ).17"(محمد علي الكبير"،و"كليوباترا : "مجهولتا التاريخ، هما
ك روائيات أخريات من البلاد العربية، أحرزن قصب السبق في الكتابة وتؤكد بعض المصادر أن هنا

التي صدرت " أليس" ولها رواية ) خديجة بيرم(الكاتبة : السردية، نذكر منهن على سبيل المثال
" نتائج الأحوال في الأقوال والأفعال" ولها كتاب في الأدب بعنوان) عائشة التيمورية(، و)18(م،1903سنة

م وهي رواية 1909الصادرة سنة " حسناء سالوتيك "ولها ) لبيبة صدقة(،و)19(م1888صدر سنة 
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لكن، ولأسباب كثيرة، تتعلق بطبيعة مجتمعاتنا وغلبة الذكورة فيها، برز هذا الفن وكأنه فن ).20(مترجمة 
على فحتى وقت قريب كان عدد الروائيات لا يزال قليلاً إذا ما قيس بعدد الروائيين، وكأنه حكم . رجالي

النساء أبدياً، أن يحكين الحكايات في البيوت، كما يحكن الصوف، أما الكتابة فهي ميزة احتكرها الذكور 
)21.(  

ومنذ حقبة العقد الستيني تحديداً تطورت كتابة المرأة لتبدو كتابة متنوعة ومتمردة على الوعي الذكوري 
م الجامعي أولا ثم الانفتاح الثقافي كنتيجة من نتائج التطور الحضاري الذي تحقق بانتشار التعلي

والاجتماعي والتحرري ثانياً،فضلا عن  نيل المرأة للكثير من حقوقها المتساوية مع الرجل من ناحية قانونية 
وأمست الكتابة النسائية في ضوء هذا التصور بالنسبة للمرأة حياة جديدة تظهر من خلال تعددية . ثالثاً 

رأة تعاني ولا تجد مخرجاً لها مما تعاني سوى الكتابة التي تصبح الوسيلة المستويات في توصيف حياة ام
أو علاقة زوجية حميمة بديلة عن علاقة المرأة بالرجل الزوج،حيث ) نوال السعداوي(الوحيدة للتنفس عند 

لال أو جحيما ذهبيا في ظل الصراع مع الاحت) فوزية رشيد(تكون فيها الكاتبة ملكة وقلبها من الورد عند 
لأنّ الحياة في الكتابة تستوقف وتدهش ) رضوى عاشور(، أو وسيلة لتحدي الموت عند )ليانة بدر( عند

  ).22..(وتشغل وتستوعب وتربك وتخيف
وصارت الرواية عند كاتبات أخريات رفضا للعبودية والتهميش وإعلانا للحرية والانعتاق، وقد تجلى ذلك في 

ليلى (لـ " أنا أحيا" ي وتصر على إثبات الوجود منها هذه الروايات كثير من العناوين التي تعلن التحد
لـ " أنا والمدى"م،و1962الصادرة سنة )غادة السمّان (لـ " عيناك قدري"م، و1958الصادرة سنة ) بعلبكي

تعلمت " الصادرة سنة،و) ليلى عسيران(لـ " لن نموت غدا "م،و1962الصادرة سنة ) كوليت الخوري (
الصادرة سنة ) إملي نصر االله (لـ "طيور أيلون "م، و1962الصادرة سنة )ال السعداوي نو (لـ "الحب

كما عرفت الكتابة الروائية النسوية انتشارا قويا منذ مطلع السبعينيات إذ ازداد وعي . م أيضا1962
كت الروائيات العربيات بما آلت إليه ظروف المجتمع العربي من مآسي وحروب وظواهر عنف دخيلة أرب

المجتمعات العربية وأدخلتها في دوامة من العنف والصراعات الداخلية، فظهرت نخبة من الروائيات اللائي 
استطعن مواكبة الأحداث الراهنة بكتابة واعية واعدة،فازداد عدد الإصدارات حتى بلغت في بعض الأحيان 

رد النسوي ذروته،وفرض الصوت أكثر مما يصدره الروائيون الرجال،حتى بلغ الخط البياني لتجربة الس
النسوي حضوره من خلال كتابات سحر خليفة، وحميدة نعنع، وناديا خوست، ورضوى عاشور، وسلوى 
بكر، وهالة البدري، وميرال طحاوي، وليلى العثمان، ورجاء عالم، ورشا الأمير، وحنان الشيخ، وهدى 

ريات من كافة الأقطار العربية شرقا وروائيات أخ.بركات، وعلوية صبح،وأنيسة عبود، وسميحة خريس
  .وغربا

أن عموم الروائيات العربيات يشتركن في بعض الموضوعات أو الثيمات منها على وجه  هناوتجدر الإشارة 
الخصوص موضوع الجنس وعلاقة المرأة بالرجل،حتى إن بعض الروائيات تجاوزن حدود الأدب والأخلاق 

في وصف اللحظات الحميمة بين الرجل والمرأة بشكل ملفت للنظر،بل  والعرف والدين والتقاليد الاجتماعية
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إن جرأة بعضهن في تصوير الفعل الجنسي لم يجرأ عليه كثير من الرجال الذين كتبوا في هذا الموضوع،وقد 
حاولت الكاتبات تدنيس الرجل وتحقيره وتقديمه في صور لا تخرج عن كونه شاذا جنسيا أو خائنا أو 

سيطر موضوع الرجل على الكتابة النسوية، إذ قلما نجد رواية لا تتحدث عن صورة مشينة ضعيفا، وقد 
للرجل، فقد سُحِبَ بساط البطولة من تحت قدميّ الرجل في الرواية النسوية، وماتت بطولته فيها وتلاشت، 

اية النسوية،مما جعل وأسندت إليه الأدوار الثانوية بينما تقمصت النساء البطولة والأدوار الأساسية في الرو 
الرواية النسائية ) أوقيانيوس(ولا أخفيكم سرا إذا قلت أن أملي لما رميت شبكتي في :" أحد النقاد يقول 

الحب والغرام، الهوى، الوجد، الصداقة، الحنان، الشغف، :العربية كان هو اصطياد ما أستطيع من مفاهيم 
لأقف مستسلما وأنا أرى )الجنس(لم يعلق في شبكتي سوى  لكن...الصبابة، الكلف، الهيام، الوجدان، الذلة

في كل عمل درسته الجنس أكثر بروزا يواري الحب وإن ترك له هامشا للظهور جعله يبدو قدرا يستعصى 
  ).23(على الفهم 

ومن هذا المنطلق راحت الروائيات العربيات تسرد قصصا تصور علاقة المرأة بالرجل وقد جعلتها علاقة 
مارسها المرأة على الرجل من خلال الموضوعات السابقة الذكر،فقلما أسند للرجل دور يكون فيه انتقام ت

سويا من حيث الأخلاق والدين، فأغلب الرجال متهمون بالشذوذ الجنسي والعنف ضد المرأة والخيانة 
أن يحتل الجنس وبتركيز الرواية النسائية المعاصرة على المرأة وعلاقتها بالرجل كان طبيعيا " الزوجية

والحب الحيز الأوفر في الثيمات التي قاربتها هذه الرواية، فاتخذ الجنس تجليات متعددة سواء كان جنسا 
بين الأزواج، أو جنسا خارج مؤسسة الزواج وبين عاشقين لا يربطهما رابط شرعي، أو خيانة    شرعيا

  ).24"(زوجين لبعضهما البعض، أو اتخذ صورة اغتصاب أو شذوذ
ا كان بعض الروائيين العرب قد قارب موضوع الشذوذ الجنسي وعلاقة المرأة بالرجل في المجتمع العربي وإذ

لإبراهيم الحجري، فإن الروائيات " العفاريت "أو رواية ) علاء الأسواني(لـ" عمارة يعقوبيان"مثل رواية 
وعات إلى درجة اشمئزاز القارئ العربيات في مختلف الأقطار قد بالغن مبالغة فجّة في مقاربة تلك الموض

  . العربي مما يعرض عليه
) ربيعة ريحان(للروائية المغربية " طريق الغرام" ومن تلك الروايات الجريئة نذكر على سبيل المثال رواية

بنات "ورواية ) فضيلة الفاروق(للجزائرية " اكتشاف الشهوة"ورواية )نوال السعداوي(لـ" زينة " ورواية 
فوزية (للكاتبة الكويتية "سلالم النهار "، ورواية )رجاء عبد االله الصانع(اتبة السعودية للك" الرياض
منصورة (للمصرية " وراء الفردوس"، ورواية )فاتحة مورشيد(للكاتبة المغربية" الملهمات" ، ورواية )شويش

بن عزيزة (لـ "مامة والطربوشالع"، ورواية ) نازك سابا يارد(لـلكاتبة اللبنانية " أوهام" ، ورواية )عز الدين
بثينة (للروائية الكويتية "سعار "لأنعام كجاجي من العراق، ورواية " طشاري"من الجزائر، ورواية ) صبرينة
نبيلة   عائشة(لـ" زوج حذاء" من تونس ورواية) خولة حمدي(لـ " في قلبي أنثى عبرية "، ورواية )العيس�ى
  .من سوريا) سمر يزبك ( لـ" صلصال"من اليمن ورواية ) الزبير 
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وهكذا عَمتْ حمّى الجنس في أوساط الروائيات العربيات ،فعَمَتْ أبصار وبصائر العديد منهن عن رؤية 
، فكان الرجال الحاضرون في   محاسن الرجال وفحولتهم في معظم الروايات النسائية العربية المعاصرة

م لا يخرجون عن الرجل المستهتر الذي لا يعرف القيم الروايات كلهم سالبون أباءا وأخوانا أو أزواجا فه
يخون زوجاته أمامهن وأمام بناته، يدفع بناته للدعارة من أجل المال، المرأة عنده لا قيمة لها ولا يراعى 
شعورها، وصار الرجال وكل الرجال ضعاف الشخصيات أمام المرأة ولا يستطيعون  التعبير عما يختلج في 

  .عاجزين أمام جبروت جمال المرأة وطغيان أنوثتهاصدورهم، سلبيين و 
  :النسائي /مواقف النقاد العرب من مصطلح الأدب النسوي: ثالثا  

أجاز هذه التسمية ومنهم من  النسائي؛ فمنهماختلفت مواقف النقاد العرب من مصطلح الأدب النسوي أو 
والقبول على  ،ولم يقتصر الرفضقديم مبررات القبول أو حجج الرفض،وكل فريق اجتهد في تمن رفضها

،بل إنه تجاوزه إلى الناقدات العربيات اللائي أدلين بدلائهن في الموضوع، ودافعن عن النقاد الذكور فحسب
  . هن بما رأين من الأدلة والمسوغاتآرائ

  :وجهة نظر المؤيدين للمصطلح/أ
لنسائي وسمات خاصة بكتابة الإبداع اصية يستند أصحاب هذا الرأي على أن الكتابة النسوية تحمل خصو 

،ودليلهم في ذلك تلك التيمات الموحدة التي تكتب فيها المرأة والتي تدور في أغلبها على موضوع المرأة
،كموضوعات العزوبة والزواج والاغتصاب والأمومة والطلاق اد المرأة من قبل الرجل والمجتمعقهر واضطه

  .أة صيقة بالمر ل،وكل الأمور اللّ والترمّ 
يعتبر وجود الرواية :" الذي يقول) توفيق بكار( التونسي ومن القائلين بخصوصية الكتابة النسوية الناقد

الحديث،في كل أوطاننا،لا لأنّ هذه الرواية تعدّ إضافة النسائية حدثا بالغ الأهمية في حياة الأدب العربي 
رافة من حيث أنها تلقي على واقعنا أضواء مميّزة إلى الإنتاج الرجالي فحسب، بل ولأنّها أيضا فيها ط

يخنا بعينين اثنين لا ، ننظر إلى أنفسنا ومجتمعاتنا وتار ع النسائيجديدة،فكأنّنا قد أصبحنا مع هذا الإبدا
،قد أبدين ويبدين من الجرأة ياتبل يقيني أن كاتباتنا الروائ.ن، ونعيها بعقلين وندركها بحسيبعين واحدة

  .)25"(الشعور،ما قد يفوق أحيانا جسارة الرّجال والشجاعة ودقة 
 ،أما الأدبكتابة المرأة أو الأدب النسوي:ةالأدب الذي تكتبه امرأة نسمّيه ببساطأنّ ويرى الناقد إدوارد سعيد 

،ينبع بما يعتقد به صاحبه أو تعتقد صاحبته بأنّه سمات خاصة الذي يعبر عن موقف محدّد عقائدي
نثوي وهو ما يمكن أن نسمّيه بالنقد الأ .سمّيه أدبا أنثويا موازيالم وموقعها فيه،فإنّه نبالأنثى ورؤياها للعا

،بينما الأدب النسوي فهو إنتاج امرأة أو أنثى وهو موازي للأدب الذي يكتبه والذي قد يكتبه الرجل أيضا
  ).26("الرجل

حد  ىالأنثوية أو النقد الأنثوي علوهنا تصادفنا معضلة تضارب المصطلح بين الكتابة النسوية والكتابة 
  .                                تعبير إدوارد سعيد، حيث يقع اللبس والخلط بين المصطلحين



  1العدد  مجلۀ حوافز للدراسات اللغویۀ والأدبیۀ                السنۀ الأولى  

 

 

31 

إذا سلمنا بإمكانية وجود رواية " :خصوصية الكتابة النسوية بقولهوجود أما جورج طرابيشي فقد أكد 
النسائية ليست هي تلك التي تكتبها امرأة فحسب، بل هي نسائية، فلا مفر من التسليم أيضا، بأن الرواية 

  ).27(أيضا تلك التي تكتبها بطريقة مغايرة للطريقة التي يكتبها الرجل
،وأن رواية المرأة ق بين كتابة كلّ من المرأة الرجلويفهم من هذه المقبوسة أن جورج طرابيشي يقر بالفر

  .مغايرة للرواية التي يكتب الرجل
إن أدب :" تقولإذ،دالا على دونية المرأة) ب النسويالأد(حمدة خميس أن يكون مصطلح الشاعرةتنفي بينما 
إذ إنه يصحح مفهوم . ينبغي أن يكون مصدر اعتزاز المرأة والمجتمع والنقاد -واقعا ومصطلحا -المرأة 

سائد ى الأدب الكما إنه يضيف إل.الأدب الإنساني الذي يؤكد على قيمة الإنسان وقدرته على تحقيق ذاته
  ).28"(تنويروهو أيضا خطاب نهوض و . ويتكامل معه ويعنيهليدة نكهة مغايرة ولغة و 

بية توحي أمّا الناقدة السورية بثينة شعبان فتنفي كل ما يتبادر للأذهان من أن الكتابة النسوية صفة سل 
أة يعبر عن مدى وعي المر "النسويي ترى أن الإبداع الروائي ،وتعتقد عكس ذلك ،فهبدونية المرأة وتهميشها

وفهم ما ساهمت ...جذورها، والمغزى البعيد للحدث السياسي ونتائجه الممكنةلأبعاد العلاقات الاجتماعية و 
به الحساسية النسائية من إغناء البعد الاجتماعي والسياسي والموضوعي للعمل الأدبي، يجعل ولا شك من 

  ).29("ويتجنبنهايفخرن بها بدلا من أن يخشينها  اتبات أنصفة قيمة، يحق للك) نسائي(هذه الصفة 
علينا أن نبدأ "تقول أيضا إذوتدعو النقاد إلى ضرورة الاهتمام بهذا الإنتاج النسوي دراسة ونقدا وتوجيها 

ومعمقة وهادفة وليس من راسة هذا الأدب دراسة جادةبتحديد سمات الأدب النسائي العربي من خلال د
مقولات مستهلكة وعميقة، حينئذ قد تشعر جل كاتباتنا بالفخر لإلحاق صفة نسائي بكتاباتهن، خلال ترديد 

تشويه بأدب نسائي طال إهماله وتجاهله و ل رفده وقد نضيف الجديد والغني إلى الأدب العربي من خلا 
  ).30("منهجه ومغزاه

صية الإبداع الروائي النسائي الباحث التونسي بوشوشة بن جمعة يقر بوجود علامات دالة على خصو أمّا 
 يرى أن هذه الخصوصية في كتابة المرأة الروائية تستمد مقوماتها من خصوصية تركيبة الأنثى إذ

،وهي الخصوصية التي تسعى الكاتبة الروائية التونسية من وأفقها الوجودي،ووضعها الاجتماعي،النفسية
  ).31(الخاصة، حتى تتحول من الهامش إلى المركز ،وتأكيد هويتها خلالها إلى إثبات كيانها المتميز

نعم :" تقرّ بوجود الكتابة النسائية حيث تقولية المصرية نورا أمين ونجد الكاتبة الروائية والممثلة المسرح
هذه .أنّنا نتعامل مع هذه المصطلحات كترجمةاعتراضي هو ،دب نسائي ونقد نسائي ومسرح نسائيهناك أ

ـ ونحن لا اغ بل كان لها تاريخ وجهود كثيرةـ لها مسار بمعنى أدقلغرب من فر المصطلحات لم تولد في ا
  ).32"(أنّنا حتى فرع لهذا التيارلا أقول ي لنفس التيار و ننتم

،لكنها تعترض على استخدام المصطلح فالكاتبة تقرّ بوجود أدب نسائي ونقد نسائي وحتى المسرح النسائي
المصطلح ناتج عن نضال واجتهاد وظروف مرّت بها المرأة الغربية عن طريق الترجمة عن الغرب وأنّ هذا 

  ولم يكن نابعا من ظروف اجتماعية عربية،والعرب لا ينتمون لهذا التيار ـ على حدّ تعبير الكاتبة ـ
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مؤيدة ما يلاحظ أن هذه الآراء ال وعموما فالآراء كثير ومتشعبة في الموضوع لا يمكن حصرها،إلا أنّ 
النسوية تبدو ضئيلة إذا ما قيست بالآراء الرافضة لهذا المصطلح،على اعتبار ة النسائية و لمصطلح الكتاب

  .إنه يوحي بالتمييز الجنسي بين الذكر والأنثى من جهة وبدونية المرأة وتهميشها من جهة ثانية
  :وجهة نظر الرافضين للمصطلح/ب

دب النسوي على الإبداع الذي تنتجه المرأة معظم النقاد الرافضين لإطلاق مصطلح الكتابة النسوية أو الأ
ذلك ما نجده .،وأن تلك الكتابات لا تحمل خصوصية الإبداع النسائيلا جنس للكتابةيرتكزون على حجة أن 

رأة وما يرى أنّه لا يوجد فرق بين ما تكتبه الم،الذي )عبد المعطي كيوانعبد العاطي (الناقد المصري عند 
ـ من حيث الإبداع بين سرد نسائي وآخر جهة نظرناليس ثمّة فرق ما ـ من "إنّه:يقوليكتبه الرجل،حيث 

،إذ هي مسمّيات لم أو التأنيثلا يعرف التذكير ،بي واحد بصرف النظر عن نوع مبدعهرجالي،إذ هو شكل أد
العادة ـ  ،وإنما هي مسميات ـ كما هيأو تستقل بذاتها،أو يتّضح منهجهاتتبلور بعد،وأظن أنها لم تتبلور،

،وإذا كان من شيمة العلم عدم التحيّز والعنصرية فهنا ينقشع ا الثقافات الحديثة من آن إلى آنتطالعنا به
  ).33"(الخلط وتتضح الرؤية 

أنا لا أؤمن بالأدب : " الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي لا تؤمن بالأدب النسائي وتقول في هذا الصددو 
  ).34"(ا لا أسأل نفسي بالدرجة الأولى هل الذي كتبه رجل أو امرأة النسائي وعندما أقرأ كتاب

ستدعي على الفور وظيفتها ي" ترفض الباحثة العراقية نازك الأعرجي مصطلح الكتابة الأنثوية لأنهو 
  ).35"(،وذلك لفرط ما استخدم اللفظ لوصف الضعف والرقّة والاستسلام والسلبية الجنسية

لالات السلبية لأنه يكون مفرخا من د) الكتابة النسوية ( استخدام مصطلح وتدعو في المقابل إلى 
يقدم المرأة والإطار ـ المحيط به ـ المادي والبشري والعرفي والاعتباري في حالة " ولأنهوالاستسلام والضعف 

  ).36"(حركة وجدل 
بين ما يكتبه الرجل وما تكتبه أما الأديبة غادة السمّان فترفضمصطلح الكتابة النسائية لأنها لا ترى فرقا 

،وتعتقد ا تقرّ بخصوصية الكتابة الأنثوية،إلا أنّهدب إلى أدب رجالي وآخر نسائيالمرأة وترفض أن يقسّم الأ
لتفكير وقياسا على المبدأ تسمية نابعة من أسلوبنا الشرقي في ا" أن تسمية الكتابة النسائية هي

الأدب :(قادنا بقاعدة ـ على طريقة المنطق الصوري ـ تقول الرجال قوامون على النساء،فخرج ن:القائل
وإمّا أن تكون التسمية، الأدب النسائي  انعكاسا لواقع يتجسّد في كون ).الرّجالي قوّام على الأدب النسائي 

  ).37(أنّ أكثر نتاج الأديبات قبل أعوام كان لا يدور إلا حولالمرأة وحريتها وتمرّدها وقلقها 
تبريرها لهذه التسمية في شطره الأول لا ينسجم مع الموضوعية العلمية بينما يمكن اعتبار ما غير أن 

  .ذهبت إليه في الشكر الثاني من إقرارها كلاما موضوعيا ومنطقيا
الكتابة النسائية مصطلح بعيد كل البعد عن (أو)الكتابة النسوية (هذا مصطلح ) خالدة سعيد(وترى الناقدة

نسائية تمتلك هويتها وملامحها فالقول بكتابة إبداعية "وعية لأنه يوحي بالتمييز والفئويةالعلمية والموض
،وهو ما وهذه الخصوصيةابة ذكورية تمتلك مثل هذه الهوية إمّا كت:الخاصة يفضي إلى واحد من الحكمين
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وصية جنسية ا إلى الفئوية الجنسية،فلا تعود صالحة كمقياس ومركز، وإمّا كتابة بلا خصيردها بدوره
ذكورية،أيكتابة بالإطلاق،كتابة خارج الفئوية،ممّا يسقط الجنس كمعيار صالح للتمييز إلى 

  ).38"(ذكوريونسائي
هذا،وقد رفضت كثير من الروائيات العربيات أن تدرج كتاباتهن تحت مصطلح الكتابة النسائية أو 

مما دفع المرأة إلى الشعور بالغبن في كثير " النسوية،لأنّ ذلك يوحي بتهميش كتاباتهن ووسمها بالدونية 
من علاقاتها بسب كونها امرأة ،فكيف إذا صنفت على أساس الكتابات النسوية التي تحيلها غالبا الأخلاقي 

باتي رفضت في إصرار أن تبوّب كتا"إلى القول) لطيفة الزيّات(الأديبة المصرية ،مما حدا ب)39"(السلبي
وكان هذا القول دفاعا عن النفس في وجه محاولة مستمرة في أمتنا العربية ...الإبداعية في الأدب النسائي

لتبويب الأدب الذي تكتبه المرأة في مكانة أدبية وفنية أقل من ذلك الذي يكتبه الرجل،وفي استخدام وصف 
ن وكان مثل هذا التوصيف للأدب النسائي مرفوضا م...الأدب النسائي كوصف يتضمّن تحقيرا لهذا الأدب

  ).40"(معظم الكاتبات العربيات
ن وضع الرجال ذا التصنيف مهالتي ترى بأنّ ) خناثة بنونة(والموقف نفسه نجده عند الكاتبة المغربية 

من أجل الإبقاء على تلك الحواجز الحريمية ) رجاليا(أعتبر التصنيف :" إذ نجدها تقول،للهيمنة على المرأة
مع العلم أنّني أرفض بشكل ... وتدعيمها حتى في مجال الإبداعها وترسيخ الموجودة في عالمنا العربي

،ويملك الحكم عليه فيما يقدّمه دون اعتبار للقلم على أساس أنّ الإنتاج يعطي نفسه مسبق هذا التصنيف
  ).41"(سواء كان رجاليا أو نسائيا 

ة نجده عند الروائية مثل هذا الموقف الرافض لأدراج إبداع المرأة ضمن الكتابة النسائية أو النسويو 
أن يندرج عملي في سياق كتابات المرأة لأنّ الساحة لا يعجبني "التي تصرح قائلة) مي التلمساني( المصرية

ا تكريس للفصل بين الرجل الأدبية في مصر الآن لا تحتفي بأيّة كتابة لمجرّد أنّ صاحبتها امرأة وفي هذ
  ).42(،وإنقاص من قيمة الإبداع نفسه والمرأة
أن للمرأة يد في هذا التصنيف طالما ما تزال تتحدث عن  )ريتا عوض(الباحثة والأكاديمية اللبنانيةوترى 

بالرجل في الحرية والاستقلالية  مساواتهاحققت ها أنّ  الأدب النسائي الذي يوحي بدونيتها،على الرغم من
بح التوجه للحديث عما يسمى بالأدب ، وبذلك يصمما حقق لها إنسانيتها في التمتعوالتعليم والعمل المنتج 

، بينما من لا طبيعيةالنسائي يشي بأن إبداع المرأة ما يزال يطرح كظاهرة استثنائية أو غير عادية أو حتى 
ظاهرة  أن ما كان-المرأة عالم الإبداع وإنجازا فيهبعد مرور زمن لا يعد قصيرا على اقتحام –المفترض

المرأة كإبداع الرجل صيغة إنسانية للتحاور مع النفس والحياة والوجود  فإبداعغريبة أصبح أمرا اعتياديا،
وهذا التوجه يشي أيضا بأن المرأة لم تقتنع تمام الاقتناع ث القومي،من خلال اللغة والتقاليد الأدبية والترا

 – ولو ضمنيا–نجازاتها من وجهة نظر جنسية تكشف إقرارابالرجل وما تزال تطرح نفسها وإ  تهابمساوا
  ).43(بدونيتها ولم تصل إلى تحقيق القناعة بإنسانيتها المتجاوزة الانفصام الجنسي والمتعالية عليه
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دونية كتابة بفمجرّد مناقشة هذه القضية من قبل الناقدات والروائيات العربيات يعد اعترافا ـ ولو ضمنيا ـ 
  .المرأة من جهة وعدممساواتها بالرجل من جهة ثانية

يد الذي إلا الحل الوحوالفحولة  الرجولةمن سيطرة  والإفلاتولم يبق أمام المرأة لكسر غل الضعف والدونية 
فبعد إدراك المرأة لهذا المعضل الإبداعي راحت :"يقول إذوالمتمثل في تأنيث الذاكرة يقترحه عبد االله الغذامي 

إلى تأنيث الذاكرة لأنه ما لم تتأنث  تحتال لكسر الطوق الذكوري ،المضروب على اللغة وراحت تسعى
  .)44"(الذاكرة فالعينة ستظل رجلا، ولن تجد المرأة مكانا فيخزّان اللغة المكتنز بالرجال والفحولة 

  :خاتمة
إن الرواية العربية المعاصرة بنون النسوة لا تنفك تعلق كل مآسي :وخلاصة القول في هذا الموضوع 
الذكوري الذي يستغل وضعية المرأة لاستعباد النساء، ويجعلها رغما  النساء على جبروت الرجل، والفكر

وقد انشق النقاد العرب إزاء مصطلح الرواية النسوية ما بين مؤيد لهذا . تقبل بأن تخدم الرجل  عنها
التصنيف، ومعارض يرفض إطلاق اسم الرواية النسوية على الإبداع الذي تنشؤه المرأة ،بحجة أن الكتابة 

إلى صف المرأة لأنصافها  وقد انحازت الكتابة النسوية. فيها بين ما تكتبه النساء وما يكتبه الرجال لا فرق
بالإضافة إلى طغيان . الرجل وتخليصها من الأغلال التي كبلها بها طوال القرون السالفة من عبودية

حبر في البحث عن موضوع الجنس على عموم الكتابات النسوية ، حتى غدا ظاهرة أسالت كثيرا من ال
أسباب تفشيها في الكتابة النسوية بحدّة فاقت ما شاع عند بعض الروائيين العرب الذين كتبوا في موضوع 

  ...الجنس
  :الهوامش والإحالات
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  )دراسة سيموطيقية_ الميتامعنى وتمثلاته في الخطاب المسرحي ( 

  محمد جاسم مطرود الشبيلي. د.أ

  العراق/ جامعة القادسية                                               

  : ملخص البحث

الســمعية (المُشَــكل عبــر وســائل مختلفــة , المعنــى وتحولاتــه فــي الخطــاب المســرحيتُعــد عمليــة بنــاء 
بـل تكـون محملـة بمعلومـات تفضـي , لتصبح عمليـة التلقـي لا تقتصـر علـى المعنـى) منها والبصرية

الـى عــدة معــانِ تتمثــل للمتلقـي بحســب مــا يملــك مـن خــزين معرفــي وخبــرةٍ ودرايـةٍ فــي تأويــل الرمــوز 
تحتــاج الــى , فأصــبحت عمليــة ادراك المعنــى عمليــة اســتنتاجية واســتقرائية. يتلقاهــاوالعلامــات التــي 

نظـراً لأهميـة المعنـى فـي تحقيـق الافهـام الـلازم للمتلقـي نتيجـة .اتقان ادوات التحليل والتأويل والتلقي
الميتــامعنى وتمثلاتــه فــي الخطــاب ( تعرضــه لأي خطــاب مســرحي جــاءت هــذه الدراســة تحــت عنــوان

كيــف يتمثــل الميتــامعنى فــي (اذ تمحورتالمشــكلة بالاســتفهامالاتي ) دراســة ســيموطيقية _المســرحي 
فـي محاولــة فهــم اليـات تمثــل الميتــامعنى فــي ) الخطـاب المســرحي علــى وفـق المــنهج الســيموطيقي؟

كشـف تمـثلات :(وتحـدد هـدف الدراسـةبالاتي. الخطابات المسرحية ومنها الى كافة الخطابات الاخـرى
فضــلا عــن ابــراز اهميــة وحاجــة هــذه الدراســة ) ي الخطــاب المســرحي عبــر الســيموطيقاالميتــامعنى فــ

امـا الحـد , كواحدة من الدراسات النقدية التي تتناول موضوع المابعد في تحليل المعنـى وسـبر اغـواره
الموضوعي فقد اهتم بدراسة تمثلات الميتامعنى في الخطاب المسرحي فـي عـدد مـن اعمـال منتخبـة 

  .العالميمن المسرح 

وهـو علـى , اما الاطار النظري فقد تضمن عدة محاور منها قراءات في المصطلح والاصل الاشتقاقي
, المحور الاول يـدرس مفهـوم الميتـامعنى بينمـا اهـتم المحـور الثـاني بمولـدات الميتـامعنى. محورين

آليــات اشــتغال ودراســة , وجــاء المبحــث الثــاني ليــدرس الميتــامعنى فــي ضــوء النظريــة الســيموطيقية
وقرأتضــمناً ,الميتــامعنى فــي تحليــل الخطــاب المســرحي معتمــداً علــى تتبــع آليــات انتــاج الميتــامعنى 

ــــات الخطــــاب المســــرحي ــــامعنى وعتب ــــين الميت ــــاء , العلاقــــة ب ــــة بن ــــي عملي ــــراز دور المتلقــــي ف واب
ـــذهنياً  Uـــة مـــن المســـرح. الميتامعن ـــات مـــن نصـــوص مســـرحية منتخب ـــل مقتطف  وتضمنتالدراســـة تحلي

ثــم تضــمنت خاتمةالدراســة اهمالنتــائج . كنموذجــا فــي التحليــل وتقفــي اثــر الميتــامعنى فيهــا,العــالمي
  .والاستنتاجات والتوصيات والمقترحات مع قائمة بالمصادر والمراجع

, الســـياق, الانزيـــاح, الشـــفرة الدلاليـــة, الســـيموطيقا, الخطـــاب, الميتـــامعنى: الكلمـــات المفتاحيـــة 
  .الاستدلال
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غيره سنحاول الاجابة عنه من خلال تتبـع العلامـات السـيمائية والاحـالات التـي نصـل اليهـا كل هذا و 
ــامعنى الخطــاب المســرحي واظهــاره ــز . عبــر اليــات الاســتدلال والاســتنتاج والتأويــل لكشــف ميت وتعزي

وسائل الافهام والتفسير واليات تحليـل الخطـاب بأنواعـه وفسـح المجـال لتعـدد القـراءات الـذي يفضـي 
ى تعدد في العاني التي يستنبطها الجمهور اثنـاء عمليـة التلقـي علـى اخـتلاف مسـتوياتهم العلميـة ال

  . والفكرية والثقافية

Summary 

The process of building meaning and its transformations in theatrical discourse, 

which is formed through various means (audio and visual) to become a reception 

process is not limited to meaning, but is loaded with information leading to 

several meanings is the recipient according to the treasures of knowledge and 

experience and knowledge in the interpretation of symbols and signs 

received.The process of realizing meaning has become a deductive and deductive 

process that needs to master the tools of analysis, interpretation and reception. 

Due to the importance of meaning in achieving the necessary understanding of 

the recipient as a result of exposure to any theatrical speech came this study 

under the title (The Meta meaning and its representations in the theatrical 

discourse - a simotheque study).The problem has been addressed by the 

following question (how is the meta meaning in the theatrical discourse based on 

the stereotypical approach?) In an attempt to understand the mechanisms that 

represent meta meaning in theatrical speeches and from them to all other 

speeches. The goal of the study is defined as: (detection of the representations of 

the dead in the theatrical discourse through the Simotika).As well as highlighting 

the importance and need of this study as one of the critical studies dealing with 

the subject of the dimension in the analysis of meaning and Wading ambiguity, 

but the objective limit was interested in the study of the representations meta 

meaning in theatrical discourse in a number of works elected from the world 

stage. 

The theoretical framework included several axes, including readings in the term 

and the derivational origin, which is on two axes. 

The second topic deals with the concept of meta meaning, while the second axis 

concerned the generators of the meta meaning. The second study examined the 

meaning of meta in the light of the simotecic theory and the study of the 

mechanics of the work of the meta meaning in the analysis of theatrical discourse 

based on the follow-up mechanisms of the production of metamorphism, and 

implicitly read the relationship between meta meaning and the thresholds of 

theatrical discourse , And to highlight the role of the recipient in the process of 

building the meta sense mentally. The study included analysis of excerpts from 

the texts of a play selected from the world stage, as a model in the analysis and 

trace the impact of meta meaning. The conclusion of the study included the most 

important findings, conclusions, recommendations and proposals with a list of 

sources and references. 
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والتي تمثل فـي تطورهـا الزمنـي , يشكل المعنى احد اهم المسائل الانسانية التي يناقشها الفكر البشري
وللمعنـى دوراً بـارزاً فـي تواصـل , غاية تتبناها مجموعة أشخاص يتفقون فيما بينهم حول آلية انتاجهـا

ى مــدى الــزمن لا وعلــ.الشــعوب وتقــدمها ورقيهــا والتعــرف علــى تــاريخ مــن ســبقهم والثقافــات المجــاورة
فهـو مـن , يمكن فصل المعنى عن لغة التواصل الاجتماعي التي يتحـدث بهـا صـاحب الخطـاب الثقـافي

ــلاغ والاطــلاع والإخبــار  ــي المشــاركة والإب ــذي يعن ــل تواصــل ال ــة مــأخوذ مــن مصــدر فع ــة اللغوي الناحي
ى رســالة، وكــل يحتــوي دائمــا علــ...) مكتــوب, شــفاهي, بصــري(والتلقــي، إذ ان أي نــوع مــن التواصــل 

فاللغـة تتكـون مـن مفـردات تُشـكل الجمـل .رسالة تتكون من دلائـل، وكـل دليـل يتكـون مـن دال ومـدلول
, وهـذا الخطـاب لا يحـدد شخصـية الأفـراد فحسـب, التي تكّون بمجملها خطاباً معيناً لـه سـياقه الخـاص

وإلـى امـور الحيــاة , ينإنمـا يعطـيهم رؤيــة ينظـرون مـن خلالهــا إلـى الحيـاة، إلــى أنفسـهم، والـى الاخــر 
ولأنّهم يفكرون بهذه المفردات وبهذه المصطلحات، فهي تعطـيهم طابعـاً متميـزا لتعيـين مسـيرة . الاخرى

, فالخطــاب إذا كــان متســقاً وذا معنــى. حيــاتهم ورؤيــتهم بالنســبة للقضــايا والظــروف التــي تمــرّ علــيهم
ة وفقاً لمـا يحملـه مـن مفـردات وكلمـات بإستطاعته أن يهيمن على جماعةمعينة ويمنحها منهجاً للحيا

من خلال الفكـرة العامـة , ويمكن تحديد نوع الخطاب من سياقه ومفرداته, ومصطلحات ومعانٍ ومفاهيم
وقـديكون الخطـاب . فيكون الخطاب حينهـا سياسـياً , فقد يكون الخطاب يحمل افكاراً سياسية, المهيمنة

تبـين , الكبـائر والامـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـروعضياً يحث على الصلاة والصـوم والابتعـاد عـن 
وهـذا مـا يمكـن ان نفهمـه مـن عبـر , وهناك ايضاً الخطاب الثقـافي والاخلاقـي وغيرهـا, انه خطاباً دينياً 

المعـاني المنتظمــة فــي سـياق مــا بعــد اتقـان لغتهــا وجــودة لفظهـالبلوغ معناهــا الــذي يفضـي بــدوره الــى 
فخلــف المعنـى هنــاك معنـى اخــر يسـميه الــبعض ... ن تسـميةخطابهاالميتـامعنى الـذي مــن خلالـه يمكــ

امـا معنـى .. والمعنـى هـو المفهـوم مـن ظـاهر اللفـظ، والـذي تصـل إليـه بغيـر وسـاطة... معنى المعنـى
حتـى تتكـون صـورة , المعنى هو أن تعقل من اللفظ معنى، ثم يفضـي بـك ذلـك المعنـى إلـى معنـى أخـر

لقي يصاحبه حضور ميتافيزيقي للبيئـة يصـور زمكانيـةتلك الصـورة ذهنية لذلك المشهد في مخيلة المت
بيـد ان هـذا , يمكن تصور بيئة الحـدث ومكانـه وكـل مـا يتعلـق بإكمـال المعنـى الـلازم للإفهـام, الذهنية

التصور نسبي يختلف باختلاف السياق الذي نظمت فيـه ومقـدار ثقافـة المتلقـي وخبرتـه ويعتمـد ايضـا 
وقد يكون النص ذو بعداً دلاليا محملاً بالفرغات التـي .راك الواعي لشفرة الرسالة على الية التلقي والاد

المعنـى ( يجب ان تملاْ من قبل المتلقي حتى يكتمل المفهوم وبالتالي المعنى او ما يمكـن القـول عنـه 
فالعمــل المســرحي لابــد ان يحمــل فــي . او المســكوت عنــه) المضــمر او المــؤول او المعنــى المضــاعف

او يكـون خطابـاً عامـا موجهـاً الـى كافـة البشـر مـن خـلال تنـاول , ه خطاباً موجهاً الى شـريحة مـاطيات
, فعنـدها يكـون معنيـاً بالخطـاب كـل مـن لـه صـفة الانسـانية, القيم الانسانية التي تشترك بها الشـعوب

ت، وعلى اعتبـار الخطـاب المسـرحي نصـا يتضـمن رسـالة، تتشـكل مـن دلائـل تتكـون مـن دوال ومـدلولا
فإن الميتامعنى في الخطاب المسرحي يدخل ضمن علاقـة تواصـلية بـين الخطـاب وبـين القـارئ فيتمثـل 
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ولــذا جــاءت  ,يســتدل عليهــا المتلقــي بمــا يملكــه مــن قــدرات معرفيــة, علــى هيئــة افكــار وصــور ذهنيــة
ق كيفيتمثــل الميتــامعنى فــي الخطــاب المســرحي علــى وفــ: مشــكلة البحــث متمحــورة بالاســتفهام التــالي

  المنهج السيموطيقي؟

تكمـن اهميـة البحـث الحـالي فـي انـه دراسـة تخصصـية تنتمـي الـى مـا بعـد :أهمية البحث والحاجة إليه
ان كــان خطابــا شــفاهياً او , يســلط الضــوء علــى مكــامن الخطــاب المســرحي بــاختلاف انواعــه, الحداثــة

من خلال طرحـه مصـطلحاً لـم  ويعرض جهدا معرفيا خاصا بالمصطلح النقدي, مكتوباً او خطاباً بصرياً 
ومـا لــه مـن التجديـد فــي لغـة النقــد ) الميتــامعنى(وهـو . يتناولـه احـد فــي الخطابـات النقديــة المعاصـرة 

فضـلا , الادبي الذي يعتمد مختلف الطرق والاساليب لإنتاج المعنى والمعنى المجاور وما وراء المعنـى
مـن اثـر فـي تطـوير وتفعيـل وتجديـد قـراءة  عن تسـليط الضـوء علـى مفهـوم المعنـى ومـا لهـذا المفهـوم

بينما تجلت الحاجة إليه في انه يفيـد .وانعكاس ذلك على النتاجات الفنية المعاصرة, الخطاب المسرحي
الأدب (وكليـات الآداب , لاسـيما التخصصـات المسـرحية, طلبة كليات الفنون الجميلة ومعاهدها خاصة

  .من كتاب وأدباء ونقاد , لمجالات الأدبيةفضلا عن العاملين والدارسين في ا) والنقد

  : تحديد المصطلحات 

هـــي تجلـــي الشـــي وحضـــوره امـــام الشـــخص اثنـــاء الـــوعي نتيجـــة التأمـــل : تمـــثلات اجرائيـــاً  .1
 .والاستبطان

هو دلالة اللفظ على الغرض او الفكرة التـي نسـتنتجها فـي الخطـاب المسـرحي  :المعنى اجرائياً  .2
    .سواء كان نصا او عرضاً 

ويقصـد بـه مـا وراء المعنـى الظـاهري للخطـاب المسـرحي ومـا يكمـن خلفـه :يتامعنى اجرائياً الم .3
مــن معــاني مســتترة وصــور ذهنيــة تــدرك عــن طريــق التأمــل والاســتبطان والتأويــل عبــر تتبــع احــالات 

الخطـاب .يمكن وصفه بانه معنى ديناميكي متنـامي ومتجـدد, الاشارة والايقونة والرمز في ذلك الخطاب
يجـب النظـر الـى الخطـاب مـن حيـث بعـده الواسـع اي مـن حيـث هـو ) " اميـل بانفنسـت(يرى :حااصطلا

  .1تلفظ يفترض وجود متكلم ومخاطب وان للأول نية التأثير على الثاني بشكل من الاشكال, كلام

  :قراءات في المصطلح والاصل الاشتقاقي  �

مـــن اللحظـــة الاولـــى الـــى عـــالم  عنـــد قـــراءة مصـــطلح الميتـــامعنى يتجـــه العقـــل:مفهـــوم الميتـــامعنى 
الميتافيزيقا والماورائيات ويتحفز للتفكير فـي ذلـك العـالم الغيبـي الغيـر مـدرك الـذي كـان فضـاءه ملتقـى 

وفـي هـذا العـالم اللامرئـي , 2)البينـي(بالعـالم ) بونتي(الذي يسميه , لأفكار الفلاسفة منذ اقدم العصور
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) صـوت لحـرف او كلمـة(المعنى الاول سواء كـان جـزءاً  واللامحدود تنطلق متواليات المعاني من اصل
وبما ان المرحلة الثقافية الانيـة تمـر بحالـة مـن المراجعـة النقديـة .3)جملة او فكرة لخطاب ما (او كلاً 
ــة ــة, الذاتي ــد والحداث ــات النق ــى نظري ــي المتشــكك عل ــا يفــرض الســؤال المرحل ــك هــو م ــان ذل ويضــع , ف

محيلاً الـى ) هايدجر(وكما يشير , سر الحد الفاصل ولا يعود هناك حدّ حيث ينك) المابين(الدارسين في 
وانمـا يشـير الـى بدايـة شـيء اخـر , وهـو الـذي لا يعنـي نهايـة شـيء مـا, الدلالة الاغريقيـة لكلمـة حـدّ 

  .4جديد ومختلف

في عالمنـا المـادي , فليس من السهل ادراك المعنى وما يقف خلفه من مفاهيم محمولة على شيء ما
وعند التأمل في ماهية معاني الاشياء لوجدت انها مرت بمراحل مختلفة حتـى اتخـذت , الميتافيزيقياو 

فالعلاقـة بـين المعنـى , معناً محـدداً متفقـاً عليـه لشـيء محـدد ومتفـق عليـه ايضـا كنظيـر لـذلك المعنـى
  .والميتامعنى علاقة جدلية لا مناص منها ولا يمكن فرد احدهما عن الاخر

وهذه العلاقة بين المعنى وما يحيل اليه , درك يقود عادةً الى معنى اخر ابلغ من الاولفالمعنى المُ 
فالمعنى يشير الى شيء له معنى اخر غير معناه , من معان اخرى هي بمثابة جدلية مشروطة

الصورة (وهنا المعنى المستتر يفرض على الزمن استحضار كافة عناصر الصورة الجديدة , الحقيقي
الميتا معنى او (لإتمام الفهم للمعنى المحمول على المعنى الاول وهذا المعنى الجديد يعني ) الذهنية 

ويؤثر اللفظ في تصور , والذي يقود اليه غالباً المعنى الظاهري الحقيقي للشيء) ما رواء المعنى 
وذلك اذا  نوعٌ انت تصل منه الى الغرض بدلالة اللفظ, فالحوار المسرحينوعين. المعنى الانفعالي

او . او قولك اوديب فقع عيناه, قتلت نفسها.. جوكاستا ماتت: قصدت ان تخبر عن حدث ما فتقول
وعلى هذا القياس يكون , ذهب كريون الى معبد ابولون: تخبر عن دخول او خروجشخص فتقول 

لذي يقتضيه ولكن يدلك اللفظ على معناه ا, ونوعٌ اخر انت لاتصل منه الى الغاية بدلالة اللفظ وحده
ومدار هذا الامر في , موضوعه في الحوار ثم نجد لذلك المعنى دلالة ثانية نصل بها الى الغرض

 الدار بلبل معك بعيني،واحمل الفلك اركب:" ومثالها في الحوار التالي. الكناية والاستعارة والتمثيل
تصلإلUهذاالجبلمنأنتركبالطوفانإلUجزائر كي  ولابد. إلUجبلالجودي بشدوه يهدِك

. اكتحل بالملحكي لاتنام،فمننامغفلومنغفل حُجب, السلوكفتتزودمنملوكهابعضمايعينكفيبلوغالأرب
  . 5 "وليكنقلبكمترعًابالهمةالعاليةكي تدركالسعادةاللانهائية

ه الذي يوجههُ ولكن اللفظ يدل على معنا, فالمعنى هنا لا يلغ الغرض المطلوب من اللفظ المجرد
  .ثم يعقل السامع من ذلك المعنى على سبيل الاستدلال معنى ثاني هو الغرض من ذلك الحوار, ظاهرهُ 

 .  مولدات الميتامعنى: المحور الثاني  �
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  :اللغة : اولاً 

لعل من الضروري ذكر عدداً من تعاريف اللغة التي تعد مفتاح الدخول لفهم وادراك ميتامعنى الخطـاب 
ــل , المســرحي ــة حــديثاً هــو التعريــف القائ ــد يكــون اشــمل تعريــف للغ ــة ظــاهرة ســيكولوجية " ق ان اللغ

, لها صفة بايلوجية ملازمة للفرد مكونة مـن مجموعـة رمـوز صـوتية لغويـة, اجتماعية ثقافية مكتسبة
مـا  وبهذا النظام الرمزي الصـوتي تسـتطيع جماعـة, اكتسبت عن طريق اختبار معاني مقررة في الذهن

  . 6ان تتفاهم وتتفاعل

ــر او  ــة الصــرفية للغــة بوصــف الصــرف لغــة التغيي ــامعنى مــن خــلال الدلال يمكــن الوصــول ايضــاً للميت
بالإفـادة مـن علـم الصـرف  اذ تتمكن.اي اشتقاق الكلام بعضه من بعض, التحويل او التصريف بالكلام
فعلـى , ب الزيادات التي تطـرأ عليهـابحس, وما تحمله من معانٍ مختلفة, من معرفة دلالات اني الالفاظ

فضـلاً عـن ذلـك تسـتطيع .7)المورفيمـات(تغيير اللفـظ الصـوتي للكلمـة او مـا يطلـق عليـه, سبيل المثال
اللغة اعطاء توصيفات مختلفـة لفحـوى الخطـاب مـثلاً توصـيف المكـان والزمـان ومـا لـذلك مـن اثـر فـي 

ففـي العـرض المسـرحي . د المعنـى فـي اي خطـاباذ يعد المكان عنصراً من عناصر توليـ, اثراء الدلالة
. يمكن تشييد ذلك المكان على خشبة المسرح وتحويله من الافتراض الا حيـز الوجـود الفعلـي التقريبـي

التـي اسـتخدمتها القاعـدة المعرفيـة ) وفـي كـل العلامـات الاخـر(انـه فـي نظريـة اللغـة ) "فوكـو(ويوضح 
)Episteme ( كــان تحقيــق , ســبقتها القاعــدة المعرفيــة الكلاســيكيةفــي القــرن الســادس عشــر والتــي

وهــو المــدلول فــي ( الشــيء المشــار اليــه : يتكــون مــن ثــلاث جزئيــات هــي) Signification(الدلالــة 
ــدال(والاشــارة ) المصــطلح الحــديث ــين) ال ــين الاثن ــرض ب ــاهيم .والتشــابه المفت ــد اتســعت المف ــه فق وعلي

ن تفكيك وتاريخية جديدة لتفتح ابواب التأويـل ليصـبح التعامـل المعرفية مع البنيوية وما بعد البنيوية م
الميتـا , الـذاتي والموضـوعي, فلسفية النشأة والدلالة , الوعي الجمعي(النقدي مع مفاهيم حديثة منها 

, البينصـية, النصـية, ثنائيـة الحقيقـة, التأويـل والظاهراتيـة, الداخل والخارج, لغة والميتامسرحوالميتانقد
  . كل ذلك قاد الى تحولات معرفية جذرية غيرت طبيعة العلاقة بين الدال والمدلول, )اليقين, الذات 

  ..العلامة: ثانياً 

من حيث اثر العلامة في تكـوين المعنـى والـذي بـدوره , ان علاقة العلامة بالميتامعنى هي علاقة ازلية
الـخ مـن طـرق توليـد ..السـياق يفضي الى معانِ اخرى تأتي عن طرق متعددة منها اللغة والاستدلال و 

هـذه . المعاني وهذه العلامات ترتبط فيمـا بينهـا بعلاقـات معينـة منهـا علاقـات ترابطيـة واخـرى امتداديـة
  :العلاقات هي التي تتحكم في انظمة العلامات اللغوية ويمكن توزيعها على محورين هما
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و مجموعـة مــن والـذي هــ:  (Paradigmatic or Associative): المحـور الاسـتدلالي  - أ
, ولها قابلية التبادل فيما بينها على وفق قـانون تـداعي المعـاني, الالفاظ في الرصيد المعجمي للمتكلم

 , وهذا المحور يعد مجالاً خصباً للبحث عن الدلالات الاضافية للمفردات داخل النص

, النحوالذي يعنى بترتيب الالفاظ حسب ما يقتضيه علم  (Syntagmatic):المحور السياقي  - ب
وهـذه العلاقـات سـميت بعلاقـات الحضـور لأنهـا تتحـد , وحسب ما يسمح بـه مجـال التصـرف فـي اللغـة

فمن خـلال السـياق يمكـن الاطـلاع علـى مناسـبة انتـاج الـنص .8على اساس تعاقب المفردات وتجاورها
ــه المختلفــة ــتج فيــه واحداث ــذي ان ــ, والعصــر ال ــاريخ نشــأته وحالت ــى شخصــية مبدعــه وت ه والتعــرف عل

, وحــين تــدخل العلامــات اللغويــة فــي علاقــات تبادليــة واخــرى تتابعيــة. 9النفســية وعلاقاتــه الاجتماعيــة
يتحدد الاسلوب بانـه شـبكة علاماتيـة تتقـاطع فيهـا العلاقـات الركنيـة مـع العلاقـات الجدوليـة اذا تعطـي 

  .10معاني متباينة من مجموع علائق بعضها ببعض

  .امعنىفاعلية الاسلوب في توليد الميت �

فالأسـلوب كمـا يـراه . يرتبط الميتامعنى بالإضافة لما تقدم بالأسلوب الذي يصاغ به الخطـاب المسـرحي
وتركيب الجمل اعتماداً على المعاني المختلفـة التـي يتبعهـا , هو نظم الكلام ) "عبد القاهر الجرجاني (

اخـر ذلـك الاسـلوب فيجـئ بـه فيعتمد شاعر _ والاسلوب الضرب من النظم والطريقة فيه _ علم النحو 
اعلــم انــه عبــارة "الاســلوب بقولــه ) ابــن خلــدون(ويعــرف .11"فيقــال قــد احتــذى علــى مثالــه.. فــي شــعره 

) بــارت(ولــذلك يقــول .12"والقالــب الــذي يفــرغ بــه.. عنــدهم عــن المنــوال الــذي تنســج فيــه التراكيــب 
دف الــى نقــل الحالــة والمــزاج الاســلوب فــي حقيقــة الامــر ظــاهرة ذات طبيعــة تشــبه طبيعــة البــذور يهــ"

ونحـن اذ نبحــث عـن الميتـامعنى فـي الخطـاب المسـرحي لا يمكــن ان . 13"ليسـتزرعها فـي نفـس القـارئ
نهمل الاسلوب الذي رُوتبت فيه الفاظ ومعاني ذلك الخطاب كي نستطيع ان نتصور المعنى اللامحـدود 

ن هـو السـمة المميـزة بـين الخطـاب فالاسـلوب اذ.في ذلك الخطاب من خلال تلك الرسائل التـي يحملهـا
) Wellek_  والاك (وقد اكد المنظرين الاسلوبيين امثـال ).الابداعي(والخطاب الفني ) النفعي(العادي 

مبــدأ الاختيــار ومبــدأ الانزيــاح كشــرطين اساســيين فــي حصــول هــذه النقلــة ) Warren_ فــاران (و 
ارى عــربتين تجــر كــلاً منهمــا ســتة : هــو  :"ويتجلــى ذلــك فــي الحــوار التــالي . 14النوعيــة فــي الخطــاب

  . جياد

  .15"وينزل منهما اثنا عشر صبياً : هي 

اي مــدة كــل فصــل ســتة , تجــر كــل منهمــا ســتة جيــاد, وكأنــه اشــار للعــربتين بانهمــا الصــيف والشــتاء
ــا عشــر شــهراً وهــو مجمــوع ) وســتة اشــهر شــتاء, ســتة اشــهر صــيف(اشــهر ــا يكــون اثن ومجموعهم
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نجــد ان هــذا المعنــى يمكــن الوصــول اليــه بالإمعــان فــي المعــاني . مــن العــربتين الصــبيان الــذين نزلــوا
وهــذا مـا يجعـل اللغــة السـيمائية لغــة ذات معـان متوالــدة . الاوليـة واحالاتهـا التــي تفضـي الــى ماورائهـا

وهـي تـزعم فـي الـوهم انهـا تعـد : "( فعنـدما تقـول هـي. وغير منتهية تخفي وراء كلماتهـا ابلـغ المعـاني
فالجملـة تعنـي انهـا صـنعت اثنتـا عشـر كعكـة فـي اداء .16"قد فزت باثنتي عشر كعكة) من الكعك قطعاً 

والمعنى الكامن انها صنعت ذلك الكعك في خيالها لأنها عاجزة عن ... حالم ونوع من القناعة والرضى
ئسـة فقيـرة لا اكله في الواقع ويُدرَك من المعنـى الاول والمعنـى الثـاني معنـى اخـر مفـاده انهـا بحالـة با

, وانها اخذت تحلم وتتمنى صناعة الكعـك واكلـه طيلـة شـهور العـام, تستطيع شراء الحلوى لشدة فقرها
بدلالـة الاثنـا عشـر كعكـة التـي تمثـل عـدد الشـهور فـي , اي ان عاماً يمضـي وهـي لـم تتـذوق الحلـوى

لازرق محملـة بـالرموز في مسـرحية العصـفور ا) مترلنغ(فكانت اللغة الشعرية التي استخدمها . السنة
  ..ففي الحوار . التي تضاعف المعاني وتضفي في نفس الوقت لمسة شاعرية في العمل

  من هن ؟.. هاته الانسات الجميلات : هو" 

وهن في غمرة من الحبور اذ ملكن الحرية والانكشاف  للاعـيّنْ , لا تخف انهن ساعات عمرك: الجنية
  .17"مدى برهة ولو وجيزة

ى الباحثان هذه المفاهيم لها ضرورة في التجربة الابداعيـة المعاصـرة التـي تتطلـب وعيـاً لغويـاً فنيـاً وير 
وتتطلب ايضـاً موقفـاً وجوديـا , ترفض كل ما هو كائن, متمردة, كونها نابعة من مواقف ذاتية, وجمالياً 

وفـي , والاخـر متحـاوراً معهـا وموقفـاً انسـانياً منفتحـاً علـى الـذات, ديناميكياًيشكل ويتساءل على الـدوام
نفس الوقـت فأنـه يلجـأ الـى الميتافيزيقـا ليجـد تفسـيراً لتسـاؤلات لا يمكـن الاجابـة عنهـا عبـر الاثباتـات 

. فيعمــل لهــا عالمــاً خاصــاً تكــون فيــه معضــلات العــالم الــواقعي هــي مــن بــديهيات ذلــك العــالم, الماديــة
هـا والسـياق التـي صـيغت فيـه والـزمن والمناسـبة وعليه فأن الخطاب ومن خلال اللغـة ومفرداتهـا ونظم

فضلاً عن التجسيد الحركي الحي السمعبصري يجعل منه خطابـاً متجـاوزاً , التي انتج فيها ذلك الخطاب
وبالتـالي يلاحـظ فاعليـة الخطـاب متناميـة . غرض الابلاغ والتفسـير مـن خـلال ملاحقـة مـالم يـدرك بعـد

القــبض عليــه وتحديــده باطــار ثابــت كانــه يعطــي معنــاً ثابتــاً ويتصــف بــالتحول ولا يمكــن , علــى الــدوام
ومغلقـــاً معتمـــداً علـــى ايحـــاءً غامضـــاً مواكبـــاً التطـــور الفكـــري والحـــراك الثقـــافي علـــى مســـتوى التلقـــي 

هـذا ونجـد منـتج الخطـاب يهفـو الـى ملامسـة العمـق الانسـاني . 18والقراءات المتعـددة للخطـاب الواحـد
المتلقي معتمداً على لغته بأبعادها التشكيلية والفكرية والتصـويرية محـولاً وتحريك الحس الجمالي عند 

الخطــــاب الادبــــي مســــرحاً للعــــالم يتحــــرك فيــــه الممكــــن والمســــتحيل والمعقــــول واللامعقــــول والــــذاتي 
فــالأدب لــم يعــد يُتــذوق علــى انــه . 19والموضــوعي والخــاص والانســاني والخيــالي والــواقعي والاســطوري

مملـؤة بالأسـرار تحمـل , ولكن علـى انـه كتلـة متماسـكة وعميقـة, بقة اجتماعية خاصةوط, دائرة مغلقة
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اذ يُلمَــحْ خطابهــا ) الطــائر الازرق(وهــذا مــا تشــير اليــه نهايــة مســرحية .20رائحــة الحلــم والتهديــد معــاً 
المسرحي المتمثل فـي مجازهـا وحـل شـفراتها وتبيـان معـاني كلماتهـا التـي جسـدها مترلنـغ فـي المشـهد 

  :اليالت

وطائر عـالم الغـد قـد , مأن طائر عالم الذكريات قد اسود لونه, ولكن الطائر الازرق ليس معي: هو " 
هل الذنب ذنبي ؟ اذ بدلّت , ولم استطع اقتناص طائر الغابة, وطيور فحمة الليل قد ماتت, احمر لونه

وهــذه العبــارات . 21"قــولهــل ستغضــب الجنيــة ؟ ومــاذا عســاها ت. او طــارت مــن يــدي , الطيــور الوانهــا
د لونــه, بليغــة فــي شــرح تفاصــيل كثيــرة عبــر كلماتهــا تلــك تعبيــراً عــن .. فطــائر عــالم الــذكريات قــد اســو
ــرَ لونــه . الماضــي الاســود المليئبــالالام والاحــزان والمحــن تعبيــراً عــن المســتقبل , وطــائر الغــد قــد احم

وباقي الطيور هي عبارة عـن الفـرص الضـائعة .  الدامي الذي ينذر بالحروب والكوارث والدماء والدمار
التي لم يسـتغلها مـن سـبقني فـي حمـل المسـؤولية والطـائر الـزرق نفسـه هـو اشـارة الـى الحريـة التـي 

هي التي يتغير معناها اذا وضعت فـي قفـص ليصـبح )والحرية. (يسعى اليها الفرد بكل وقت وفي مكان
  ). الخ..كبت, سجن , قيود (اسمها 

اذ , ليــة تحليــل الخطــاب المســرحي وفهــم فحــواه بدرجــة كبيــرة علــى فهــم لغــة ذلــك الخطــابوتعتمــد عم
تفرض تلك العملية الى اجراء تحليل دقيق للغة وبنيتها وخصائصها ومميزاتها من اجـل تحقيـق الادراك 
الامثل الاني للخطاب والقابل للقراءة برؤية اخرى في الوقت نفسه من قبل نفس الشـخص او مـن قبـل 

تؤثر سياقات الخطابات المختلفـة تـأثيراً مباشـراً فـي عمليـة انتـاج .22خاص اخرين في فترات مختلفةاش
والغــرض مــن الخطــاب الموجــه الــى جماعــة , المعنــى والدلالــة الكامنــة والمعنــى المضــاعف او المــؤول

كـلاً مـن  وقبل الحديث عن معنى السياق لابد من الاشارة الـى ان السـياق يـرادف فـي اللغـة. المتكلمين
  .23المقام والحال والموقف والمفترض والنظم

, وهــو يســوق الحــديث احســن ســياق, تتابعــت : تســاوقت الابــل ): " الزمخشــري(قــال :الســياق �
وبهــذا .24"علــى ســرده: وجئتــك بالحــديث علــى ســوقه, وهــذا الكــلام مســاقه كــذا, واليــك يســاق الحــديث

, فسياق الكلام تتابعه واسلوبه الذي يجري عليه ,يتضح ان السياق يدور حول معنى التتابع والاتصال
وهـذا يعنـي ان الخطـاب . ويعمل السـياق علـى كشـف المعنـى وتحقيـق الفهـم وازالـة الشـك فـي الخطـاب

ومن الامثلة المسرحية علـى ذلـك . يحمل معنيين او قصدين احدهما اولى من الاخر لارتباطه بالسياق
  :تالي كما في الحوار ال) الطائر الزرق(مسرحية 

  هيا بنا نقوم من فراشنا: هو" 

  .25"هذا محرم علينا: هي
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ومحاولـة نهوضـة مـن الفـراش تعنـي محاولـة الانتفاضـة ... فكلمة الفراش هنا اشـارة الـى النـوم والرقـاد
الا ان فــي الحــوار مــا يــوحي الــى بطــش تلــك , علــى ذلــك الســبات العميــق والتصــدي للقــوى المســيطرة 

كونهــا تمــارس الســلطة الدكتاتوريــة فــي اصــدار الاحكــام , عــل محــرمٌ علــيهم الســلطة التــي تعــد هــذا الف
يـا :... برتلـدو:"ومثالـه فـي الحـوار التـالي: سـياق الموقـف.القاسية لكل من ينـوي النهـوض والانتفـاض

فقـد تحيـل الـى معنـى اسـمحوا لـي . 26"لـن ابقـى هنـا! اصدقائي الاعزاء لن ابقـى هنـا علـى هـذه الحـال
ق البقاء، و قد تعنيرفض الحالة التي هـو عليهـا مـن فقـر او ذل او سـجن، وقـد تكـون بالرحيل فلا اطي

وهـو اسـتخدام المفـردة اللغويـة : السـياق الثقـافي .بمعنى الاستنكار لما يصـدر عـن المخاطـب مـن فعـل
ويختلـف توظيـف تلـك , من قبل مجموعة افراد لهم ثقافة معينة يتفقون تماماً على مفهوم تلـك المفـردة

علـى أن السـياق الثقـافي قـد يكـون أوسـع مـن ذلـك مـع اتسـاع ,  ردات باختلاف جماعة المتكلمينالمف
قــد يتمثــل الميتــامعنى عنــد الكــلام عــن أشــياء :الســياق التصــوري.27دائــرة الاســتعمال اللغــوي والتــداولي

: لتـاليحدثت في الماضـي ولا نملـك منـه ألا صـورا وأفكـارا مـن تجاربنـا الماضـية، ومثالهـا فـي الحـوار ا
واعدت الى ذاكرتي ما كـان منـه اول عهـده بالمُلـك , كلما رأيت اغسطس في عنفوان مجده":... اميليا"

, كلمــا مثلــت لــي تلــك الصــورة الداميــة التــي اثــارت اضــغاني واجترحتهــا يــد نقمتــه, مــن ســفك دم ابــي
الكـلام السـحري  وقد يتحقق ذلك في.28"وطابت نفسي لتقتيل الفٍ في واحد, استسلمت لحوافزك الملحة

كذكر الجن والصواعق والحيوانات المفترسة والأمراض المخيفـة التـي تمثـل كلماتهـا أعيانهـا فتـؤثر فـي 
الســامعين كتـــأثير الأشــياء نفســـها، ويصــدرون عنـــد ســماعها تعاويـــذ وردود فعــل تنبـــئ عــن تســـاوي 

لا ... ثم على صدرك يا اوديبما هذا الهم الجا: جوكاستا:" ومثالها في الحوار التالي. العناصر الثلاثة
, ولقــد فعلــت مــا اســتطعت! فانــت لا تملــك لدفعــه شــيئاً !... تقــل لنــا انــه الطــاعون الــذي نــزل بالمدينــة

ليشـــير عليـــك بمـــا يـــوحى اليـــه اطلاعـــه علـــى علـــوم البشـــر واســـرار ) تريســـياس(واســـرعت فـــي طلـــب 
 .29"الغيب

  . السيميولوجيامفهوم :  اولاً .الميتامعنى في ضوء النظرية السيميائية  �

أو  عرفت السيميولوجيا بانها ذلك العلم الذي يبحـث فـي انظمـة العلامـات سـواء كانـت لغويـة أوايقونيـة
فــإذا كانــت الســيميائيات تــدرس الأنظمــة اللغويــة، فــإن الســيميولوجيا تبحــث فــي العلامــات غيــر .حركيــة

الســـيميولوجيا حســـب وعليـــه فاللســـانيات هـــي جـــزء مـــن . اللغويـــة التـــي تنشـــأ فـــي رحـــم المجتمـــع
ـــنهج .Desaussure-f (30 -فرديناندديســـوس( ـــق الم ـــل اي خطـــاب وف ـــي تحلي ـــديهي ف ومـــن الب

نسق من العلامات والاشـارات هـدفها "وبما ان اللغة هي , السيميائي الوقوف على الانساق المكونة له
ة السمعية مع المفهوم او تقاطع الصور , خاصة اثناء اتحاد الدال مع المدلول بنيوياً , التواصل والتبليغ

) الحبل المتهـدل او اغنيـة القطـار الشـبح(مسرحية , ومن الامثلة المسرحية في هذا المجال.31"الذهني
التــي احتــوت العديــد مــن الاشــارات والعلامــات الســيميائية التــي تحيــل الكــلام الــى غيــر , لفرنانــدو اربــال
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ستعاضـة مـثلاً فكثيـر مـن الحـوادث التـي معناه الحرفي من خلال تطبيق بعـض العمليـات الرياضـية كالا
وذلــك عبــر تصــويره عــددا مــن , تعكســها اعمــال اربــال هــي فــي الحقيقــة مســتقاه مــن حياتــه الخاصــة

لـذا . وهي انعكـاس لمـا تلقـاه مـن تربيـة مقموعـة خاضـعة علـى ايـدي الرهبـان, الحالات الدينية المرتدة
احـداث المسـرحية تفصـح عنمـا بينـه وبـين  الا انـه) صـلاة(نجده قد اطلـق علـى اولـى مسـرحياته اسـم 

يشحن اسماء شخصياتها بطاقة سيميائية ورمزية ) مقبرة السيارات(وفي مسرحية .. الدين من علاقة 
الا انـه صـور مولـده , انمـا هـو رمـزاً للمسـيح) ايمانويـل(مختصـر ) ايمـانو(فان بطلها الرئيسـي , دينية

غـدر , لم حرفة النجارة وهجر ابويه في الثلاثين من عمـرهثم تع, عند بوابة بالقرب من مربط ثور وبقرة
بحيـث صــور اربـال عمليـة الصــلب . وبســبب قُبلـة يجلـد بالســياط ويصـلب كالمسـيح, )يهـوذا(بـه تـوبي 

بينمـا تمـددت رجـلاه علـى حمالتهـا , فوق دراجة ثبُت راسه على مقودها وتهدلت ساعداه علـى جانبيهـا
وهـذه الرمـوز والاشـارات تـدعوا الا انـه اراد تصـوير المسـيح بهـذه , لتاخذ في النهاية شـكل الصـليب.. 

ان ايمـانو عبـارة عـن " حيـث قـال) برنـارد جيـل (وهذه ما اكده , الصورة التي تجرح مشاعر المسيحيين
وعنـدما ظهـرت نظريـة .32"فهو ضحكة ساخرة اكثر منه انسان مُهاب. مسيح لا امل في بعثه من جديد

ايــة القــرن العشــرين فتمســك الانكلوسكسونيونبالســيميوطيقا، فــي حــين اختيــار العلامــات العامــة منــذ بد
ــارة عــن : ويمكــن التفريــق بينهمــا بشــكل دقيــق فنقــول. الاوربيــون، الســيمولوجيا ان الســيميولوجيا عب

نظريــة عامــة وفلســفة شــاملة للعلامــات، او هــي بمثابــة القســم النظــري، فــي حــين تعــد الســيميوطيقا 
تغل فـي مقاربـة النصـوص والخطابـات والانشـطة البشـرية تفكيكـا وتركيبـا، تحلـيلا منهجية تحليلية، تشـ

  . وتأويلا، او هي كذلك بمثابة القسم التطبيقي للسيميولوجيا

  : تحليل الخطاب : ثانياً 

لان هـذه الاخيـرة تركـز كثيـرا علـى الجمـل . تفترق السميوطيقا النصية عن لسانيات الجملة ايما افتـراق
ـــي تمظهراتهـــا ـــة ف ـــة او التداولي ـــة او التوليدي ـــة او التوزيعي ـــل , البنيوي ـــد الجم ـــة تولي ـــد فهـــم كيفي فتزي

او كيفيــة توزيــع الجمــل حســب مكوناتهــا , وذلــك مــن خــلال قواعــد متناهيــة العــدد, اللامتناهيــة العــدد
اول بيـد ان السـيميوطيقا تحـ. مع تحديـد وظائفهـا التداوليـة, الفعلية او الاسمية او الحرفية او الظرفية

ومــن امثلــة ذلــك  .33.واتفاقهــا وعمقــاً , ورصــد اختلافاتهــا ســطحاً , البحــث عــن كيفيــة توليــد النصــوص
, التي صممت لتنتسـب الـى المسـرحية المسـيحية) سي اليوت. ت (لـ ) اجتماع شمل العائلة(مسرحية 

لتشــكيك لنقــل رســالته المســرحية المحجبــة التــي لا يمكــن ا, ونغمــة وثنيــة طاغيــة, برمــوز غيــر مألوفــة
اما الخطاب المسرحي .ولكي يجد موضوعاً مثيراً لمسرحيته المنتسبة سراً للمسيحية, بمسيحيتها مقدماً 

فــالفكرة , فانــه مبنــي علــى جــذور افكــار اعمالــه الســابقة) اجتمــاع شــمل العائلــة(المتمثــل فــي مســرحية
لتـي تجتـاح انكلتــرا حـس اليـوت المكثـف بالاختنـاق الروحـي والمـوت فـي الحـرب ا(الرئيسـة هـي بعينهـا 

ــا ــة اللاجــدوى واللامبــالاة المتفشــية فــي الفتــرة التــي عاشــها اليــوت.. واورب ويمكــن ان نرصــد . 34)حال
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التـي تصـور نفـس الفكـرة وتـوحي  1922عـام )ارض اليبـاب(تناص هذا الخطـاب مـع خطـاب قصـيدته 
نحـن :"لحـوار التـالي كما في ا -الموت –في  -بل انها تشريح للحضارة المتعفنة حياة. بنفس الخطاب

  .35"كنا احياء نموت الان بصبر قليل

ويتطلب الميتامعنى في الخطابات تتبع المعطى الخطابي وما له من علاقات حتى يتم الالتقاء بالمعنى 
الامـر الـذي يـدفع الباحـث , الاقرب للاقناع في الوقـت الحاضـر ووفـق ظـروف التلقـي والتحليـل المتاحـة

, كونــه طُــرح للمثــال اعــلاه لنؤكــد موضــوعه المســرحي المتنــاص مــع نفســه )اليــوت(الــى اقتفــاء اثــر 
التــي ســادها فقــدان , فيهــا اتهــام كبيــر لغيــاب االله عــن مدينــة لنــدن 1934عــام ) الصــخرة(فمســرحية 

ان المتلقـي فـي المسـرح عنصـراً مـن عناصـر .واختناق الروح بالماديـات واعمـال التجـارة, معاني الحياة
اذ ان المســـرح يـــدفع المتلقـــي , ه وهـــو الباحــث والمنقـــب عـــن الميتـــامعنى ايضــاً توليــد المعنـــى واكمالـــ

فـــالتحرر مـــن الـــروابط السياســـية والعائليـــة والقمعيـــة وحتـــى , للانفعـــال بتحريـــك مكـــامن الرؤيـــة لديـــه
تجد صداها في نفس الجمهور فينساق وراء رغبته الملحة في مقاطعة هذه الشراك وبالتالي , الجنسية

اذ نجـد ) فرناندو اربال(ومثال هذا في مسرحيات. اه خطاباً تحريضياً لمثل هكذا ممارساتيكون ميتامعن
تعكـر , ان الاطمئنـان الـذاتي"فيها اشارات جنسية وانه شغوف في تصويرها فهو يقول في هذا المجـال 

لقــد كانــت الحيــاة الجنســية دائمــاً مضــطهدة فــي .. صــفوه بســبب شــعوري بالــذنب ورغبتــي فــي الجــنس
وقيــدوا , المعمــاري وامبراطــور اشــور(ومــن هنــا كانــت مشــاهد العــري فــي مســرحياته مثــل  .36"نيااســبا
  ). الورد

وقد افرزت مدرسة الشكلانيون الروس عدد من المرتكزات الشكلانية التي اصبحت مـن دعـائم   
ومـا , يـة أي البحـث عـن الادب.. الاهتمام بخصوصيات الادب والانواع الادبية: نظريتها التطبيقية منها
وعملــت ايضــاً علــى شــكلنة المواضــيع الادبيــة والفنيــة مــن خــلال بنــاء مقاربــات . يجعــل مــن الادب ادبــاً 

كما اكدت على استقلالية الادب عن الافرازات والحيثيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسـية . شكلانية
يـز علـى التحليـل المحايـث وذلـك والترك, وهذا يعني دراسة الادب كبنية مستقلة عن المرجع, والتاريخية

عملت هذه المدرسة على التوفيق بـين اراء بيـرس وسوسـير . بقصد استكشاف خصائص العمل الادبي
والاهتمـــام , اذ اســـتبدلوا مصـــطلح السيميولوجيابالســـيميوطيقا) ليكومســـتيف(حـــول العلامـــة كمـــا فعـــل 

تشديد على خاصـية الاخـتلاف والانزيـاح ال, بالسيميوطيقاالابستمولوجية والتركيز على الاشكال الثقافية
وتجـــددها وتطورهـــا , وكـــان اعضـــاء هـــذه المدرســـة يؤمنـــون باســـتهلاك الانظمـــة. بـــين الشـــعر والنثـــر

وقــد توســعت فــي دراســتها اثنــاء التطبيــق النصــي والنظــري بحيــث شــملت . باســتمرار مــن تلقــاء نفســها
راسـلات بهـدف معرفـة مـدى مسـاهمتها فـي الاجناس الادبية مهما كانت قيمتها الادبيـة كالمـذكرات والم

شــــعرية (مــــع الاجنــــاس الشــــعبية الــــدنيا فــــي كتابــــه ) بــــاختين(اثــــراء الاعمــــال العظيمــــة كمــــا عنــــد 
ويورد الباحث مثالاً ) وارض اليباب, ازهار الشر (وكذلك اشعار بودلير وتيسي اليوت .37)دوستويفسكي



  1العدد  مجلۀ حوافز للدراسات اللغویۀ والأدبیۀ          السنۀ الأولى  

 

 

51 

 أيهاالشـــــيطان...إلهاًخانهالحظوحُرممنالمـــــديحيـــــا ...أنتياأجملوأبرعملكبينالملائكـــــة:"كمـــــا فـــــي الاتـــــي 
ياملكـاً ...أنتيامنتعرفكلشـيء...يامنإذاقهِرنهضدائماًأقوUوأصلب...ياأميرالغربةيامظلوماً ...ارحمبؤسيالطويل

ولــو ). الشــيطان(لتعنــي ) المــلاك(وفــي هــذا المقطــع الشــعري لبــودلير انزاحــت كلمــة . 38"عظيماًللخفايــا
وذلـك بفعـل اللغـة , نها بمجملها قد انزاحت عن المعنى الحرفي المحـدد لهـاتأملنا عبارات المقطع لوجدا

  .الشعرية والسياق الذي نظمت فيه

واضــحاً وجليــاً اذ ) الجزيــرة القرمزيــة ( ويبــدو الميتــامعنى النــاتج عــن الانزيــاح القصــدي فــي مســرحية 
سة لتعطـي مجـالاً اوسـع يلاحظ ان العبارات قد ازيحت عن معناها الحرفي بصورة قصدية واعية ومدرو 

فضـلاً عـن كونهـا تنـاص مـن . وتتحول المحاكاة الى هجاء لاذع وانتقاد للاوضاع السائدة. في تأويلها
ففــي المسـرحية يقــوم ) المسـرح داخــل مسـرح(حيـث التركيــب البنـائي للمســرحية فانهـا بُنيــت علـى اليــة 

ت حـــوارات المســـرحية ملغومـــة فقـــد كانـــ)*. مـــاري ســـتيوارت(الممثلـــون بالاســـتعداد لتقـــديم مســـرحية 
ففي حـوار , بالشفرات اللغوية الانزياحية التي تطلب من القارئ قلب المراة حتى يدرك معناها الماورائي

فـالكلام يـوحي بانـه يقصـد تمـزق .39"لقد تمزق الـديكور الخلفـي لمـاري سـتيوارت: "ميتيولكين اذ يقول 
ن المتتبـع والعـارف لقصـة سـتيوارت يعـرف انهـا الا ا).. مـاري سـتيوارت(الخلفية المخصصة لمسـرحية 

ولأســباب سياســية كونهــا كانــت . 1587عــام ) اليزابــث الاولــى(قطــع راســها بــأمر مــن ملكــة بريطانيــا 
ومن هنـا فقـد اصـبحت , منافسة خطيرة لملكة بريطانيا وانها قادرة على ان تصل الى العرش البريطاني

ــةا(مــاري ســتيوارت علامــة ســيميائية فــي مســرحية  ــرة القرمزي ــى ) لجزي تمثــل للمعارضــة والانقــلاب عل
فشخصيتها القوية وقدرتها على التضحية جعلها وهي فـي السـجن تنتظـر تنفيـذ حكـم الاعـدام , السلطة
وهــذه المقدمــة . وذلــك ايمانــاً منهــا بــان موتهــا بمثابــة قربانــاً يجــب تأديتــه فــي ســبيل قضــيتها.. فيهــا 

لقـي يسـتوعب هـذا الرمـز السـيميائي الـذي يمثـل كـل التضـادات الموجزة عن مـاري سـتيوارت تجعـل المت
الفكريــة والدينيــة والسياســية والاقتصــادية التــي تــدعوا الــى اســتخدام وســائل القتــل والاجــرام والتعــذيب 

لهـا اكثـر مـن معنـى يتبـادر الـى ) تمزق الديكور الخلفيلمـاري سـتيوارت(فأصبحت تلك العبارة , والسجن
ومـن اقـرب , يشير الى الطعنات التي يتلقاها المعارض للسلطة من خلف ظهـرة فلربما.. ذهن المتلقي 

بينمــا تحمــل العبــارة معــان عديــدة تتبــاين .. وقــد تشــير الــى المــؤامرات التــي تحــاك ضــده. النــاس اليــه
فانهـا –مـاري سـتيوارت -والمسرحية باعطائها رمزاً للمعارضة مثـل , بحسب ما يذهب اليه فكر المتلقي

ارضــة بأنهــا امثــل اخلاقيــاً مــن الســلطة الحاليــة مقارنتــاً بنبــل ســتيوارت التــي تغلبــت علــى تُصــور المع
ومــن الواضــح ان هــذا الانتصــار الاخلاقــي يــدفع بالســلطة الــى ... اليزابــث اخلاقيــاً فــي مواجهــة الصــلح

د ويمكـن رصـد التلمـيح والـدس المقصـو , فتعمل على قتلـه وتعذيبـه. ازدياد كراهيتها للمعارض المنتصر
قـص قطعـة .. اذن اليـك مـا سـتفعله...بعـد الان) ايفان الرهيـب(لن نعرض : غينادي"في الحوار التالي 

  فهمت؟. مناسبة منه 
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وفصل منها رقعـة لخلفيـة ) ايفان الرهيب(خذ قطعة من خلفية !.. يصرخ فولوديا.. (مفهوم : ميتولكين
كانـه اعـلان لـرفض بطـش القيصـر . 40"منـع عرضـه... ايفان الرهيـب لـن يعـرض ) .. ماري ستيوارت(

ايفان الرهيـب وسـلطته الطاغيـة وبدايـة عصـر جديـد يتطلـع الـى الحريـة ومواجهـة الظلـم تمثلـه ايقونـة 
كل هـذا جـاء مـن تلـك العبـارة ذات الاحـرف القليلـة التـي اشـارت الـى معنـى غـامض , )ماري ستيوارت(

ان للعنـوان ) جاكبسـون(ويـرى .تلـك العبـارة  توجب الرجوع الى التاريخ والادبيات للإلمام بما تحيل اليـه
وذلــك كــون العنــوان بحــد ذاتــه يُعــد , نفـس الوظــائف التــي يمكــن تطبيقهــا عــل اي خطــاب او نــص عــام

لـذا تجـري وظـائف . الامـر الـذي جعـل البـاحثين يعاملونـه معاملـة الـنص الكامـل, رسالة لغوية متكاملـة
ونظـراً .41)الافهاميـة, الميتالسـانية, الانتباهيـة, عريةالشـ, المرجعيـة, الانفعالية: (جاكبسون عليه وهي

كونـه رسـالة , لما للعنوان من دور كبير في عملية انتاج المعنـى ومعنـى المعنـى ومـا ورائـه مـن معنـى
فيــرى الباحــث ان تحليلــه يعتمــد علــى تحديــد العلاقــة بــين , متكاملــة لهــا خواصــها وعناصــرها الافهاميــة

وفـق هـذا المعنـى لا يمكـن ان . ليشـكل بـذلك احـد مفـاتيح الميتـامعنى, يـهالمرسل والرسـالة والمرسـل ال
بمعـزل عـن محيطـه والا بقـي المعنـى ناقصـاً , يقدم المنتج الابداعي نصاً او عرضاً او أي خطاب اخـر

فهـي تفيـد فـي فـتح مـا غلـق علـى الفهـم وقراءتهـا قـراءة , وغير متكـاملاً مـالم تحـدد سـياجاته وبواباتـه
فضـلاً عمـا يحملـه , عمليـة البحـث عـن الميتـامعنى فـي أي خطـاب ابـداعي مـن العنـوانوتبـدأ , سـليمة

وهـذه . العنوان من عنصر تشويقي وغواية بالنسبة للمتلقي لجذب انتباهه وشده الـى المنـتج الابـداعي
فـالعنوان . الاحالات والممارسات هي نفسها متبعة فـي عمليـة تتبـع الميتـامعنى فـي الخطـاب المسـرحي

اود يدل علـى بعـد رمـزي دال او أي , ن ينم عن انزياح او يحيل الى مرجعيةٍ ما في الحين ذاتهيمكن ا
والــدي ) لغــة الجبــل(مســرحية ) هارولــد بنتــر(وهــذا ورد فــي اعمــال  .42مغــزى اخــر اراده منــتج الخطــاب

فــي كانـت مناصــاً لخطابــاً سياســياً يشــرح حالــة حــزب العمــال الكــردي فــي تركيــا ومــا كــان الوضــع عليــه 
فكــان .. عنــدما صــدر قــانون منــع التحــدث بغيــر اللغــة التركيــة, حقبــة التســعينيات مــن القــرن المنصــرم

لا يجـوز التحـدث ... ممنوع... ممنوع, ان لا تتحدث بلغة الجبل "في المسرحية يردد دوماً ) السرجنت(
  .43"الا باللغة الرسمية

  :الخـــــــــاتــمــــــــــــــــــــــة

هــذه الدراســة المتواضــعة التــي اطرحهــا للبــاحثين واتمنــى ان تكــون محركــاً يــدفعهم فــي ختــام   
للبحث في خفايا المعاني ومدلولاتها اودادراج عدد من النتائج والاستنتاجات التي توصلت اليها تمثلـت 

  :بالاتي 
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 اعتمدت الاعمال المسـرحية فـي تجسـيد الميتـامعنى علـى اسـتعمال اللغـة الفنيـة ذات الـدلالات .1
في عمليـة انتـاج ميتـامعنى , المعتمدة على آليات التناص والاحالة والانزياح والتأويل والتلقي, العميقة

  .الخطاب المسرحي على مستويي النص والعرض

عبــر اســتعمال علامــات مختلفــة , التكثيــف والتنويــع فــي اســتعمال الــدوال الموحيــة بالميتــامعنى .2
 ).مات عرفية علا, علامات عقلية, علامات نوعية (منها 

تبنت الاعمال استخدام الامكانيات السيميوطيقية في تصوير الميتـامعنى لخطاباتهـا المسـرحية  .3
 . عبر مستوياتها الموحية بالمسكوت عنه

عبر تعزيز القيم الانسانية ومحاولة ايجـاد العـلاج لـبعض الامـراض , فأكدت الجوانب الاخلاقية .4
  .سينيوارتكما في مسرحية ماري , الاجتماعية

الطـائر (كمـا فـي مسـرحية , تأثرت عملية الادراك الميتامعنائي بالسياق الذي نظمـت بـه الـدوال .5
  ).ست شخصيات تبحث عن مؤلف(ومسرحية ) الازرق

التعبيـر ( و) التعبير الرمـزي الشـامل(ان هناك نمطين رئيسين في التعبير عن الميتامعنى هما  .6
 .وظيف فني تام ، والثاني يكون في شكل لمسة فنية مركزةالاول يكون في شكل ت) الرمزي الجزئي 

اتسمت النماذج بهيمنة الخطاب السياسي فيها وكانت هذه السمة مهيمنة على الـوان التعبيـر   .7
  .الاخرى، مما يؤكد غلبة الهموم السياسية في ذهن الكاتب المسرحي لإنتاج الميتامعنى

  :الاستنتاجات

 .  معنى خطابات بعض الاعمال المسرحية المنتخبةظهرت آثار الكولينياليةفي ميتا .1

لإمكانيـــة لتنـــامي التعبيـــر ) الشـــعرية والتعبيريـــة(اســتخدمت بعـــض النمـــاذج المســـرحية اللغـــة  .2
 .الميتامعنائي فيها

وقادر على ارضاء جمهور المتلقـين كـلٌ حسـب , الميتامعنى مفهوم متنامي قائم على التعددية .3
 .ثقافته

على قدرة المتلقي في اعـادة انتـاج الدلالـة مـن الجـذور الدالـة فـي اي  يعتمد ادراك الميتامعنى .4
 .خطاب مسرحي
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. ينطلــق الميتـامعنى مـن المعنـى الظــاهري ولا يشـترط التطـابق معــه, الميتـامعنى تصـور ذهنـي .5
 .يجتمع فيه الممكن والمستحيل, عالمة الميتافيزيقا

  .بناء وادراك الميتامعنىيؤثر الاسلوب والسياق والنسق وكذلك القيمة الصوتية في  .6

  :تأسيساً على ما جاء من نتائج الدراسة، يوصي الباحث بالاتي:التوصيات

 . تقديم العون للمسرحيين ومساندتهم وتطبيق اساليب الانتاج الحديثة .1

العمل على استثمار النصـوص المسـرحية وقراءتهـا قـراءة جديـدة وخاصـة فـي الاتجـاه المابعـد  .2
 .متشظية حداثي الذي يتضمن معانِ 

إقامة مسـابقات سـنوية للتـأليف والاخـراج المسـرحية بهـدف ترصـين عمليـة الانتـاج المسـرحي  .3
 .مسرح العربي إلى اللغات العالميةالاهتمام بترجمة وتسويق النصوص لكتاب ال. وانتقاء الجيد منه

ه المادة لما لهذ, ضرورة تدريس مادة النقد المسرحي في المراحل الثانوية في مدارسنا العربية .4
 .من اثر في توسيع مدارك الطالب وتطوير قدراته المعرفية

دراسة تحولات المعنى : ثانياً .دراسة الميتامعنى في ضوء النظرية التفاعلية:اولاً : ويقترح الباحث الاتي 
 .من البنيوية الى التفكيكية

  :المصادر والمراجع

: ين العــوالم قيــل انــه مكــان الالهــة هــو فــي الاصــل فضــاء خلــوي بــ inter mode:العــالم البينــي  1
: بيـروت(,سلسـلة اعـلام الفكـر العـالمي, جـاك الاسـود: تر, ميرلو بونتي: اندريه روبينه : للمزيد ينظر

  . 32ص,)1998, المؤسسة العربية المتحدة للدراسات والنشر 

  .    32_31ص .ص, المصدر نفسه, ميرلو بونتي: اندريهروبينه :ينظر 2

: الـدار البيضـاء( ,3ط,النقـد الثقـافي قـراءة فـي الانسـاق الثقافيـة العربيـة: عبـد االله, يالغذام:ينظر  3
  .16ص,).2005, المركز الثقافي العربي

ـــــاح رواس, قلعجـــــي   4 ـــــد الفت ـــــيس: عب ـــــر الحب ـــــراج الطي ـــــرب: دمشـــــق( ,مع ـــــاب الع , اتحـــــاد الكت
  .10ص,)2004
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, دار الصــــفاء للنشــــر والتوزيــــع: نالارد: (مســــتويات اللغــــة العربيــــة : نــــايف واخــــرون , ســــليمان 5
  .9ص, )2000

/ هــ1419, عـالم الكتـب: القـاهرة (,8ط,احمد مختار عمر: تر: اسس علم اللغة : ماريوباي: ينظر 6
  . 53ص,)م1998

مطـابع الهيئـة المصـريّة العامّـة للكتـاب ـ مصـر ( ,البلاغـة والأسـلوبيّة : محمّـد, عبد المطّلب: ينظر 7
  .  129ص,)1984

, 2003, 32مجلــد ,  2ع, عــالم الفكــر , مــن الــنص الــى الــنص المتــرابط: ســعيد , يقطــين :ينظــر 8
  . 77ص

  .  96-94ص, مصدر سابق , 3ط,الأسلوبيّة والاسلوب : عبد السلام , المسدي  9

  .468,469ص,)1989,مكتبة الخانجي : القاهرة : ( دلائل الاعجاز: عبد القاهر, الجرجاني  10

  .570ص,)1984, دار القلم : بيروت (,5ط: ابن خلدون مقدمة: ابن خلدون  11

  .108ص, )1998, دار الشروق : القاهرة ( ,علم الاسلوب مبادئه واجراءاته: صلاح , فضل  12

  .108ص , مصدر سابق , علم الاسلوب مبادئه واجراءاته: صلاح , فضل : ينظر 13

الـــدار , زوائـــع المســـرح العـــالمي سلســـلة , يحيـــى حقـــي: تـــر: الطـــائر الازرق: مـــوريس, مترلنـــغ 14
  .27ص,ت.ب, )72العدد(, المصرية للتأليف والترجمة

  .30ص, المصدر نفسه  15

  .39ص, المصدر نفسه  16

بحـــث فـــي الايقـــاع والابـــداع عنـــد العـــرب , الثابـــت والمتحـــول . صـــدمة الحداثـــة: اودنـــيس :ينظـــر 17
دار : بيـروت (,2ط,اسـات اوليـة در : جـورج, غريـب: وينظـر. 260ص,)1983, دار العودة: بيروت(,

  .270ص, )1997, الثقافة 

  .283ص,)1979, دار العودة : بيروت (, 3ط: مقدمة للشعر العربي : اودنيس : ينظر 18

19   Roland Barth, LedegeZerodelecriture, Paris, 1972,P.80. 
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  .190ص, مصدر سابق , الطائر الازرق: موريس, مترلنغ20
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  .صورة المرأة في الأمثال الشّعبية الجزائرية

  .مساعد نوال. د

   المسيلة/ معة محمد بوضياف جا

  

  .المثل الاجتماعي, المثل الجزائري, المثل الشّعبيّ , صورة المرأة :الكلمات المفتاحية
  :الملخّص

ــــــال الشــــــعبية عصــــــارة لتجــــــارب    ــــــر الأمث ــــــراد تُعتب ــــــاتالأف ــــــي خلاصــــــة تجــــــارب المجتمع ؛ وه
ــــم مــــوجزةالجما ــــة, عــــات لإنشــــاء حِكَ ــــال فــــي قوالــــب موســــيقية جميل أو فــــي أســــاليب , تــــأتي هــــذه الأمث

ـــوجزة متينـــة ـــا المتلقـــون, م ـــنهم, يتـــأثر به ـــداولها الشـــفوي فيمـــا بي فتنتقـــل مـــن جيـــل , ويبقونهـــا حيـــة بت
  .وتنقل معها صورا مختلفة عن واقع الحياة, إلى جيل

ع بتنـــــوّع ف موردهـــــا ومضـــــربها؛ وتتنـــــوّ وتختلـــــف موضـــــوعات هـــــذه الأمثـــــال الشـــــعبية بـــــاختلا  
ـــ, خلفيـــات المجتمعـــات وطريقـــة حياتهـــا وظروفهـــا ا ولعـــل أهـــم هـــذه الموضـــوعات هـــو موضـــوع المـــرأة؛ أمّ

  ...كانت أم زوجة أم أختا أم بنتا

لا تختلـــف عنهـــا إلا فـــي , خـــرىالأمـــم الأعنـــد الجزائريـــة كغيرهـــا مـــن الأمثـــال والأمثـــال الشـــعبية   
ــــة المــــرآة العاكســــة لأإنهــــا . اصالزمــــان والمكــــان والأشــــخ وخاصــــة مــــا , المجتمــــع ظــــروفحــــوال و بمثاب

لا حيـــــاة للرجـــــل أو الأبنـــــاء دون و , فالنســـــاء هـــــن شـــــقائق الرجــــال, يتعلّــــق بـــــأحوال النســـــاء وظــــروفهن
  .مرأةال وجود

 أةالمجتمـــع للمـــر هـــذا  كيـــف ينظـــر :هـــوبشـــكل مُلـــحّ و  -هنـــا-ولكـــن الســـؤال الـــذي يطـــرح نفســـه
ــــن خــــلال أم ــــة م ــــالجزائري ــــذا  ؟!الشــــعبية  هثال ــــري له ــــع الجزائ ــــي رســــمها المجتم ــــا هــــي الصــــورة الت وم

  ؟!المخلوق الضعيف

        

The title of the article: 

 The Image of woman in the Algerian Popular Proverbs. 

 Keywords:  

the woman's image, the popular proverb, the Algerian proverb, the social 

proverb. 
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The summary: 

The popular proverbs are considered as the gist of the experiences of 

individuals and societies. It is also the recap of groups life experiences that 

would form brief proverbs. These proverbs are introduced in a nice linguistic 

form with a musical touch and a good structure that makes a great deal of 

influence in the listeners’ minds. People memorize and transmit them from 

one generation to another along with some pictures of their real lives. 

The popular proverbs deal with different topics.Woman is one of them as a 

mother, sister, wife, daughter …etc. 

The Algerian popular proverbs like other countries ones are alike. 

They differ only in place, time and personalities. The women’s circumstances 

reflect the social phenomena since they represent the second half of the 

society. 

The question that arises here is how does the Algerian society see the woman 

through the popular proverbs!? And how does this society depict this feeble 

creature!? 

  لثَ المَ : أولا

  :لغةتعريف المَثَل  -1

والجَمْـــــعُ , لِ ثْـــــكالمِ : والمثيـــــلُ : والمثَـــــلُ :" يلـــــي المثـــــل مـــــا حـــــول كلمـــــة ورد فـــــي لســـــان العـــــرب
ـــالٌ  ـــاثَلاَنِ , أَمْثَ ـــلُ .. وهمـــا يَتَمَ ـــلُ .. الحـــديثُ نَفْسُـــهُ : والمثَ ـــثَ : والمثَ ـــيْءٍ مَ ـــذي يُضْـــرَبُ لِشَ ـــيءُ ال ـــلُ الش لاً فَيُجْعَ
  .1"أَيْضًا صِفَتُهُ وَمَثَلُ الشيءِ : قال الجوهري . الِ ثَ ما يُضْرَبُ بِهِ مِنَ الأَمْ : حَاحالص وفي , مِثْلَهُ 

ـــل؛ ورد قـــول صـــاحبه ـــالُ :" وفـــي نفـــس المعجـــم حـــول كلمـــة المثَ ـــثَلاً : وَيُقَ ـــلاَنٌ ضَـــرَبَ مَ , تَمَثـــلَ فُ
  .2"معنَى العِبْرَةِ وَقَدْ يَكُونُ المثَلُ ب.. وَتَمَثل بالشيءِ ضَرَبَهُ مَثَلاً 

ـــل فـــي معجـــم العـــين؛ حيـــث يـــورد صـــاحبه مـــا يلـــيلتعريـــف ونجـــد تعريفـــا مشـــابها  :" كلمـــة المثَ
     .3"الحديث نفسُه: والمثَلُ . الشيءُ يُضْرَبُ للشيء فَيُجْعَلُ مِثْلَهُ : المثَلُ 

" أنّــــه ب, )المــــيم(فــــي فصــــل  -أيضــــا – لِ فــــي تعريــــف المثــَــفَــــوَرَدَ فــــي القــــاموس المحــــيط؛ أمــــا 
ــةُ والحـــديث ـــلَ بالشّــيءِ .. الحجلَـــهُ لَــهُ تَمْثِـــيلاً .. ضَـــرَبَهُ مَـــثَلاً : وتَمَثرَهُ لـــه حتــى كأنـــه يَنْظُـــرُ إليـــه: ومَث صَـــو .

رَهُ : وامْتَثَلَهُ هو 4"تَصَو.  



   

مجلۀ حوافز للدراسات اللغویۀ والأدبیۀ              السنۀ الأولى  

 
  1العدد 

 

 

60 

ـــأن الجـــذر  ـــات الســـابقة نســـتنتج ب ـــن خـــلال التعريف ـــواميس العربيـــة القديمـــة ) ل.ث.م(م فـــي الق
  .تعني المشابهة والمماثلة) مثل(والنظير وأنّ كلمة  يدلّ على الشبه

  :اصطلاحاتعريف المَثَل  -2

ــــه ــــى أنّ ــــل عل ــــي الســــلوك :" عُــــرف المث ــــارات يتضــــمن فكــــرة صــــائبة ف قــــول مــــأثور مــــوجز العب
الإنســـاني أطلـــق فـــي فتـــرة مـــن الـــزمن ثـــم شـــاع علـــى الألســـن يعبـــر عمّـــا يجـــول فـــي صـــدور النـــاس ممـــا 

والمثـــل هـــو صـــوت . ومضـــرب المثـــل هـــو الحـــال الـــذي اســـتخدم فيـــه المثـــل. لا يمكـــن حســـن التعبيـــر عنـــه
    .5"الشعب ويأتي المثل في مقام التعبير عنه

ـــرّف ـــى أنّـــه -أيضـــا -وعُ ـــة أو عاطفـــة" :عل ـــرد فـــي إيجـــاز , تصـــريح أو تقريـــر لمبـــدأ أو حقيق ي
ريــــب الصــــلة وهـــو ق. بليـــغ زاخــــر بـــالمعنى ويعنــــى بـــالفكر والحكمــــة أكثــــر ممـــا يعنــــى بـــالظرف والطــــلاوة

  .6"بالبديهية والحكمة وكلها تشير إلى تعبير جامع عن حقيقة عامة أو معتقد عام

ــــز بخصــــائص ومقومــــات " ويمكننــــا القــــول بــــأنّ المثــــل هــــو ذلــــك الفــــنّ مــــن الكــــلام الــــذي يتميّ
والقصّـــــة والمقالـــــة , وقســـــيما للشـــــعر والخطابـــــة, قائمـــــا بذاتـــــه, تجعلـــــه جنســـــا مـــــن الأجنـــــاس الأدبيـــــة

أمـــا المـــورد فهـــو الحالـــة التـــي قيـــل فيهـــا المثـــل  ولكـــلّ مثـــل مَـــوْرِدٌ ومَضْـــرِبٌ؛ .7"...مقامـــةوالرســـالة وال
وأمـــا المضـــرب فهـــو الحـــالات والمواقـــف المتجـــددة التـــي يمكـــن أن يســـتعمل فيهـــا المثـــل لمـــا بـــين , ابتـــداءً 

    .8الحالتين من تشابه

  المثل الشعبي: ثانيا

  :تعريف المَثَل الشّعبي - 1

مصدره كامل الطبقات الشـعبية يتميـز , قول وجيز يعبر عن خلاصة تجربة" هو المثل الشّعبي
رّف. 9"بحسن الكناية وجودة التشبيه لـه طـابع تعليمـي ويرقـى علـى لغـة التواصـل العـادي  - أيضـا - وعُـ

شــعبية فرديــة أو (قــول شــعبيّ مــأثور يمثــل خلاصــة تجــارب حياتيــة ومحصــلة خبــرات إنســانية :" بأنــه
     .10"لفظ وإصابة المعنى وجودة الكنايةإيجاز اليتميز ب, )جماعية

ـــة  ـــال العامي ـــعبية؛ أو الأمث ـــال الشّ ـــاحثين هـــي , والأمث ـــق عليهـــا بعـــض الب ـــارة عـــن "كمـــا يطل عب
. وهــــي تــــدخل فــــي جميــــع مظــــاهر الحيــــاة, حكـــم جمعــــت فــــي تعــــابير تمتــــاز بالإيجــــاز والبلاغــــة والــــذوق
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ــــاس ــــين الن ــــال تخــــص التعامــــل اليــــومي ب ــــاك أمث ــــي تواضــــع  وأخــــرى, فهن ــــة والأخــــلاق الت تخــــص التربي
ومــــن بلاغتهـــــا وحســـــن صـــــوغها يســـــهل علـــــى , وغيرهـــــا تخـــــص الـــــدين أو المجتمـــــع,عليهــــا المجتمـــــع

ـــة  ـــاة الثابت ـــائق الحي ـــى حقيقـــة مـــن حق ـــذهن بمجـــرد ســـماعها لأنهـــا تـــدل عل ـــق بال الإنســـان حفظهـــا وتتعل
ــــر ــــي لا تتغي ــــان لأنهــــا نتيجــــة تجــــارب اجتما, الت ــــل زمــــان ومك ــــةفهــــي صــــالحة لك ــــة أو فردي وهــــي , عي

  .11"أي أنها تكاد تكون حقائق إنسانية شاملة, خلاصة حقائق حضارة المجتمع الإنساني

وطبـــع , 12لقـــد تعـــددت الدراســـات والبحـــوث التـــي تناولـــت الأمثـــال الشـــعبية فـــي الجزائـــر وخارجهـــا
 مـن ومـنهم, وتبويبهـا حسـب حـروف الهجـاء من اعتنى بجمع الأمثال من هؤلاء, 13مؤلفات كثيرةأصحابها 

 ,بإبراز جماليتهـا مـن خـلال الصـور البيانيـة والمحسـنات البديعيـة المضـمرة فيهـا, دراستها دراسة فنيةحاول 
  .خلال التّصوير والإيقاع أي من

تعبيـر صـادق عـن نفسـية طبقـات  "وما هذا الاهتمام الكبير بالأمثال الشعبية في الجزائـر إلا لأنهـا 
وهـي دليـل علـى تطـور ذوق , هم وألـوانهم واتجاهـاتهم وأنمـاط معيشـتهمالشعب وأفـراده علـى اخـتلاف مشـارب
ــل , الجمهــور وحســه الحضــاري الرفيــع ــى تقــديره ) أداءا(مــن جهــة أخــرى يعــد المث ــق النــاس عل شــعبيا اتف

والاهتمام به وحظـي بـالأنس والألفـة لـديهم والتسـليم بمـا جـاء فيـه حتـى وإن تضـمن إيجابيـة أو سـلبية فـي 
         .14"وما يجسدونه من عادات وسلوكات, أحسن تعبير عما يكنونه من أفكارفيعد .. التفكير

  :15عبي الجزائريل الشّ ثَ صورة المرأة في المَ  - 2

, وهي الخالـة, وهي الزوجة, وهي الأخت, باهتمام بالغ؛ فهي الأم حظيت المرأة عبر العصور  
وهي مصدر , ومربّية النشء, ة الأجيالومنجب, وهي راعية البيت, وهي البنت, وهي الجدّة, وهي العمّة

, وهــي الصــدر الرّحــب, وهــي مــلاذ المتعــب والخــائف, وهــي مــوطن الأمــن والاســتقرار, الحنــان والحــبّ 
يحيا هي الأنثى التي لا يستطيع رجل أن , قربهاولا يلذّ عيش إلا ب, لا تقوم حياة إلا بوجودها ,والدّفء
  .بدونها

بـين , وتنـوّع ذلـك بـين الشـعر والنثـر, والإشارة إليهـا, خليد ذكرهالقد تفنّن التّراث العربيّ في ت  
فذلك , ومهما يكن من ذكر سلبياتها, فذكرتها الأمثال بالإيجاب تارة وبالسّلب تارة أخرى, القصة والمثل

وقيمتها البارز للمحافظة على دورها , وإنما هو أسلوب إرشاد وتوجيه مضمر, ا من قيمتهاليس إنقاصً 
  .داخل المجتمعالهامّة 
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في التأثير على الحياة  عظمى أهميّةلها  تكان ؛والمرأة الجزائرية كغيرها من النساء العربيّات  
ــالي , والتــأثّر بهــا, الاجتماعيــةو , الثّقافيــة, الدّينيــة, الاقتصــادية, السّياســية: بمختلــف اتجاهاتهــا وبالت

وسـلوكاتها ونشـاطاتها , قاتهـا بغيرهـاوتنقـل صـورها مـن خـلال علا, تصـف المـرأة انتشرت الأمثال التـي
عبية الخاصــة بــالمرأة أكثــر رواجــا كانــت هــذه الأمثــال الش ـّـ وقــد, ر بــهوأحوالهــا ومــا يــؤثر فيهــا ومــا تتــأثّ 

وموضـوعاتها , حفظهـا مـن عامـة الشـعب لقصـرها وسـهولةوذلـك , ولازالـت را من الفنون الأخرىوانتشا
  .الحسّاسة التي تهتمّ بهذا الكائن الرّقيق

من الأمثـال هذا؛ ويمكننا التمثيل لصورة المرأة في الأمثال الشعبية الجزائرية بمجموعة         
والمحفوظــة فــي الــذاكرة , ة فــي القــرى والأريــافوالمنتشــر , المتنــاثرة فــي المنــاطق الواســعة مــن الجزائــر

سبة للمَثَـل ى بالنّ حتّ , هجاتمع ملاحظة اختلاف التراكيب واللّ , الشعبية للأفراد خاصة كبار السّنّ منهم
  ...الواحد

  :عند التّرغيب في الزواج بابنة العمّ  - 

ا :(يُقــال ــبْ وُمَــ حَبْ كَلْ رَة وَاصْــ ــ ــوْ دَايْ ة وَلَ ــقْ الْمعْلُومَــ وذْ الطّْري ــايْرَة وُخُــ ــوْ بَ كْ وَلَ تْ عَمّــ ــ وذْ بنْ خُــ
هنـاك تخـوّف مـن حـدوث  ولا يكـون, يجعل تكاليف العـرس أقـلّ فالزواج من القريبة ؛ 16)تَصْحَبْشْ دَايْرَة

ومهمــا وصــلت إلــى ســنّ , كمــا أنّ ابنــة العــمّ معلومــة الأصــل والنّســب, مشــاكل أثنــاء الزّفــاف أو بعــده
  .التي لا يُعرف لها أصل ولا فصل أحسن بكثير من البعيدة الأجنبية فهي, )بَارتْ (نةمعيّ 

رق وأســهلها اتّبــاع أقصــر الطــوالمعنــى المســتنبط مــن عبــارات هــذا المثــل هــو الحــثّ علــى 
وعـدم التّهـوّر والجـري وراء الأمـور المعقّـدة التـي تضـيّع , نيـل المـآربقضـاء المصـالح و في وأوضحها 

  .الوقت والجهد والمال

 ,النفـوستسـتعذبه , ما يحدث نغمـا موسـيقيا عـذبا, يظهر السجع جليا في هذا المثل الشعبيّ 
لهـا نفـس النهايـات وهـي علـى نفـس ) دايـرة, رةدايـ, بايرة( فالكلمات.. بسماعه الآذان قبل القلوب وتلذّ 

كمـا لا يخفـى , تشـكلان محسـنا بـديعيا آخـر هـو الجنـاس التّـامّ ) دايـرة, دايـرة( الكلمتين كما أنّ , الوزن
     .  الأمر والنهي: على المتلقي وجود أسلوبي إنشاء هما
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؛ فتقــول الــذاكرة وبتركيبــة مغــايرة, ولكــن هــذه المــرة بلهجــة ثانيــة, ويــأتي المثــل الســابق ذاتــه
ويحتفظ المثـل بـنفس  ,)ارتْ جَ  وْ الَ ة وَ مدينَ الْ وُ , ارتْ دَ  وْ الَ ة وَ ي نِ الثّْ وُ , ارتْ بَ  وْ الَ وَ  مّْ عَ الْ  تْ بنْ :(الشعبية حينئذ
    .المعنى تقريبا

  :ة الأمّ ة الوالدين وخاصّ في التّركيز على أهميّ  -

وهــي , وهــي الســاقية, وهــي المطعمــة, فهــي الحاضــنة, عبية مكانــة رفيعــةبقــات الشّــفــي الطّ  لــلأمّ   
والبسـمة والسـعادة و  ت برحيل أو موت ستغيب معها البهجـةولو غاب, وهي المعلمة, وهي المربيّة, الكاسية
والمصـيبة أعظـم  !والفرحـة عنـد النجـاح ,والمواساة عند الشـكوى, كيف لا وهي الأنس عند الوحدة, السرور

  !أيضالو حدث وغاب الأب 

     :الشعبية في وصف حالة اليتيم بعد موت أمه وغياب أبيه تقول الذاكرة  

  ايبْ غَ  حجّْ فالْ  اهْ ابَ بَ وُ    و     ام  ماتتْ  منْ  ليلْ احْ  

  17ايبْ سَ  يرْ اوِ وَ الدّْ  نْ ى بيْ حَ و        واضْ يلم  نْ حدّ  ابْ ا صَ مَ 

, )واتـُوَ ي كْ لـال غيـرْ ة رَ مْ بالجَ  ا يحسّْ مَ :(ألم يقل المثل الشعبي, شعور لا يعرفه إلا من عاش تجربته
ولابـد لهـذا , أجل؛ لا يعـرف الشـعور بـاليتم إلا مـن تيـتّم حقـا ؟ )ايهَ لِ عْ  افسْ ي عَ ل ال ة غيرْ رَ مْ بالجَ  ا يحسّْ مَ (أو

  .ولم تؤرخها لنا الذاكرة الشعبية, ولكنها لم تصلنا, وقصة قيل فيها لأول مرة, المثل من مورد

تشـابهت فيهـا , قريبة من الشعر إلى حـد بعيـد, عية جميلةورد المثل الشعبي السابق في شكل ربا
دْرين وقافية العَجُزين ومـا زاد , الغنائي مما أحدث رنة موسيقية قريبة من اللحن, قافية الشطرين؛ قافية الص

والاســتخدام , ســاعا وطــولا فــي الــنفس هــو توظيــف حرفــي المــيم الممــدودة بــالواو والبــاء الســاكنةالأشــطر اتّ 
ويصــور العواطــف بكــل , كلمــات التــي تتضــمن حــرف الحــاء الــذي يــوحي بــالتوجّع والفجيعــة والألــمالبــارز لل

   .بأنينها وآهاتهاوينقل المشاعر , صدق

فــلا أحــد يســتطيع أن , يقــدّس مكانــة الوالــدين, وفــي نفــس المعنــى تقريبــا؛ نجــد مــثلا شــعبيا آخــر
وهو واقع , )ةابَ ذ كَ  لْ كّْ اُ  اسْ الن , اابَ بَ ا وُ ام  دْ عْ بَ (:يقول المثل, ولا ثقة في غيرهما, يعوضهما أو يحلّ محلّهما

النفاق والخبـث والكـذب ك انتشار ظواهر سلبية في المجتمع وتفشّيهامع , معيش خاصة في أيامنا هذه
  .والخيانة ونكران الجميل وسوء الأخلاق
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ا ي ـَ, يين ـِنِ ا تغْ حة ام ـيرِ :(المثل الشعبي السابق بمثل مشابهمعنى وتعود الذاكرة الشعبية لتؤكد 
لأنهـا لا , ومهمـا صـدر منهـا ضـدنا, غضـبت منـااشتكت و فلا غنى عن الأم مهما , )يينِ وِ تكْ  ارْ بالن  انْ و كَ لُ 

لأنهـا , ة بالنسـبة إلينـافحتى نارها جنّـ, ولا يصدر منها أمر ضدنا إلا في مصلحتنا, تغضب منا إلا على حق
 :-أيضــا -ألــم يقــل المثــل الشــعبي. يــده بمجــرد إشــارة واحــدة منــاوتعــرف مــا نر , الوحيــدة التــي تفهمنــاهــي 

  ).وو ام مُ هْ فْ تَ  ونْ ڤ العَ (

ر لنـا حالـة اليتـيم الـذي فقـد ابق يحتمـل تحلـيلا أعمـق؛ فهـو يصـوّ اهري للمثل السّ حليل الظّ التّ 
كريات ومـا أخطـر رائحـة العطـر فـي اسـتعادة الـذّ , رائحـة عطرهـا فهـو يبكيهـا كلمـا هيّجـت لواعجـه, هأمّ 

ــة فــي الصّ ــ ــاء !دورالمدفون ــر الأحي ــد ذك ــاء عن ــيس العطــر موقظــا لشــجن الأحي ــذكر , أل فكيــف الحــال ب
  ...وألمٌ مُضْنٍ , ة ما بعدها مرارةومرار , ؟ إنها غصّة ما بعدها غصّة!الأموات

, تكـوي القلـوب كَيــا, نـار ملتهبـةب يشـبه الاحتـراقشـعور  !وقومـا أدراك مـا الش ـّ, وقه الش ـّإن ـّ
 كيـفف .ة بفطرتها لا تقوى على تحمّل ألـم الفرقـة ومـرارة الاشـتياقفس البشريّ فالنّ , شَيا الأفئدةوتشوي 
  ؟!حلت وفقدناهاوما موقفنا إن ر , الأمر بنفس تعلقنا بها وأحببناها إن ارتبط

, )تكـويني, تغنينـي(:نا بديعيا جميلا؛ هو السّجع في قولهالسّابق محسّ الشّعبيّ ن المثل يتضمّ 
بتوظيف حرف النون الممدودة , أثر بلاغي واضح في نقل صورة الخوف من فقدان الأما كان له وهو م

بكــاء الفقــد صــدر عــن هــذا التوظيــف نغــمٌ حــزين يشــبه إلــى حــد مــا صــوت , باليــاء فــي آخــر الكلمتــين
فيلجـأ إلـى غلـق فمـه , يصدر عن صبيّ لا يستطيع رفـع صـوته والصـراخ عاليـاالذي , الممزوج بالأنين

  .اصلة بكائه المجهور الصامت في الوقت ذاتهومو 

فكلمة , ن صورة بيانية بديعة؛ هي الكناية؛ فتتضمّ )يينِ وِ ار تكْ بالن  انْ و كَ ا لُ يَ ( :عبارةهذه أما 
 وقجت مشاعر الشّ تأجّ , فكلما التهبت ألسنة النار, هة شوق اليتيم وحنينه لأمّ عن شدّ ار هي كناية النّ 

      . ضت دموعهوفا, وكثر نحيبه ,في صدره

 ,)وي ـب أُ  تْ رْ م ـَ شْ بْ ر ا ج ـَي مَ الل  الْ سَ : (بةبطريقة مهذّ , عبيةاكرة الشّ تجيبه الذّ , ومن لم يصدّقنا بعد
, بـةطيّ إنسـانة ومهمـا كانـت زوجـه أبيـه , هفمن لديه زوجة أب هو الوحيد الذي يدرك الفراغ الـذي تركتـه أمّـ

ا نَـأَ وُ , ةرَ مْـى جَ لَ ا عْ م أُ  بْ لْ قَ :(عبية قولهمألم يرد عن الذاكرة الشّ  .هابّ ه وعطفها ورأفتها وحضه حنان أمّ فلن تعوّ 
  .وهو مثل شعبي يؤكد معاني الأمثال الشعبية السابقة, )ةرَ مْ ى تَ لَ ي عْ بِ لْ قَ 
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حيـث جمعـت وطبعـت مـن قِبَـل , الـذي اشـتهر برباعياتـه" عبـد الـرحمن المجـذوب"وهذا الشيخ   
توحي بخبرة طويلة فـي الحيـاة , بالغة الأثروهي حكمة , ا بحكمة من حكمهيزوّدن, العديد من الباحثين

   :يقول الشيخ المجذوب. ودروس مأخوذة من الحياة آنذاك, وحنكة وذكاء شديدين

  يبْ بِ حْ  مْ ي الأُْ كِ  انْ ا كَ ة      مَ ارَ جَ تْ  ثْ رْ حَ ي الْ كِ  انْ ا كَ مَ 

  18يبْ لِ طْ  نْ يْ لد ي اكِ  انْ ا كَ ة     مَ ارَ سَ خْ  رّْ ي الش كِ  انْ ا كَ مَ 

, وحنانهـا علـيهم أمـر معـروف لا يحتـاج إلـى الإطنـاب وتطويـل الكـلام, علـى أولادهـا شفقة الأمّ  إنّ   
يعني , وبذهابها يذهب الخال, يطول الحديث عن تفاصيلهاورموز  من معانٍ  ما تحمله كلمة أمّ  أمّ بكلّ  مّ فالأ

  .ت والتفرّقوتمنعها من التشتّ , أنها كانت تضمّ العائلة الكبيرة

كبر دليل وهذا أ, )يالِ وَ خْ  او احُ ا رَ م اُ  احتْ ي رَ كِ وُ , يالِ وَ خْ  او انُ ا كَ م اُ  انتْ ي كَ كِ (:عبييقول المثل الشّ 
, فهـي لا تهنـأ ولا يغمـض لهـا جفـن إلا إذا نـام الكـلّ , وعـروس البيـت, على أنها كانت ملتقـى الأحبـاب

وأمـن , واحتـذى الكـلّ , واكتسـى الكـلّ , وارتـوى الكـلّ , كـلّ وشـبع ال, وفـرح الكـلّ , وارتاح الكلّ ونجـح الكـلّ 
حتـى أنهـا لا تصـدّق ابنتهـا فتسـأل عنهـا زوج ابنتهـا لتتأكـد بأنهـا مرتاحـة ومسـتقرة فـي زواجهـا , الكلّ 
  .على أكمل وجهوتؤديها واجباتها اتّجاهه ب تقوموبأنها , منه

فالبنـت , )يل ِـاجْ ي رَ ن ـعَ  الْ سَ تْ , ام اُ  لْ بَ ا اهْ مَ :(جةعلى لسان البنت المتزوّ  عبيةاكرة الشّ تقول الذّ 
وإلحاحها على تلقّي لزوج ابنتها من كثرة سؤالها  )مجنونة(كمن فقدت عقلها أمّها صففي هذا المثل ت

  .فهي في كلّ الحالات تريد معرفة الوضع الذي آلت إليه البنت بعد زواجها, الإجابة

  :ساء وكسلهنفي نشاط النّ  -

وتنوعــت  ,التــي تتنــاول موضــوعي نشــاط المــرأة وكســلها بصــفة عامــةالشّــعبية ال لقــد كثــرت الأمثــ
, وأغلــب هــذه الأمثــال وردت علــى شــكل مقارنــة بــين المــرأة النشـــيطة. الأســاليب الموصــلة لهــذه المعــاني

  .وبين نظيرتها التي لا تحسن القيام  بأي عمل, الجادّة في الأعمال المنزلية, المجتهدة

بْ لَــحْ فَ اضــتْ الْ ي نَ كِــ(:شّــعبيةاكرة التقــول الــذّ    ــذَو ــايْ خَ الْ  اضــتْ نَ , ة تْ ــبَ ؛ فــالمرأة الأولــى أنهــت )بْ و رَ ة تْ
أما الثانية الكسولة فقـد , جهدها في ظرف يسيرواستطاعت أن تحصل على نتائج , أعمالها في وقت قصير

  .منها إلا بعد فترة من الزّ ولن تحصل على نتائج تعب, وبالتالي فإنها ستتأخر عن الرّكب, بدأت عملها للتوّ 
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بضـدّها تعـرف : "دائمـا كما يقـالو , )الخايبة, الفحلة(ويظهر الطّباق في المثل السابق بين الكلمتين  
بْ (بــين الكلمتــينفيظهــر  السّــجع أمــا, "الأشــياء ــذَو بْ , تْ ــرَو يجعــل المثــل , ومــا يحدثــه مــن نغــم موســيقي, )تْ

  .بيةمستساغا وسهلا للحفظ من طرف الطبقة الشع

وهي , عرف قصة موردهوهو المثل الذي تُ , وهناك المثل الشعبي المنتشر في الأوساط الشعبية  
, كانت هناك امرأة تعجن الخبز وتضعه ليختمر وتنام بقربه ":فتقول, القصة التي تحكيها ذاكرة العجائز

, على شكل الخبزات المثقوباتوقد تعوّد زوجها , وتستيقظ المرأة لتخبزه, فتأتي الدجاجات ويثقبنه بمناقيرهن
, بل كانت نشيطة, ولكنها لم تكن كالزوجة الأولى, وتزوج الرجل بامرأة أخرى, زمن وتوفيت هذه المرأة ومرّ 

ولكن الزوج الذي تعوّد على الخبزات , ساخنا لذيذا كانت تصنع خبزها وتحرسه وتخبزه وتحضره لزوجها
 سّفوكان دائم الحسرة والأ, ولا أعجبه شكله, فلم يكن يعبأ به ,يكن يعجبه شكل الخبز الجديدالمثقوبات لم 

ة رَ كسْ  ليتْ ا كْ ة مَ ومَ حُ رْ مَ الْ  اتتْ ي مَ مل :(ووضع أمامه الجديد كلما حضر الخبزالقول ذاته يردّد , والتنهّد
وهو  ,)ومةمرx, المرحومة(ويعود السّجع للظهور من جديد وبكل قوة هذه المرة بين الكلمتين, )ةومَ xُ رْ مَ 

  .جناس ناقص في نفس الوقت

فترد بعض وتنبّهنا الذاكرة الشعبية لبعض الأمور التي ربما نغفل عن ملاحظتها في يومياتنا؛   
والمقصود , )ةي صبِ  ولا  ادمْ ا خَ يهَ فْ فِ رَ عْ أَ , ةي قِ ا نْ هَ يتْ ڤِ لْ وُ , ارْ دَ تْ لْ خَلْ ا دْ ذَ إِ :(ففي قولهم, مثال دالة على ذلكالأ

بيّة ه والسّجع واضح هنا بين , فهي التي تقوم بأعمال البيت خاصة ما تعلّق بالنظافة, نا الفتاةبالص
  ).صبيّة, نقيّة(الكلمتين

 دْ ص ـُقْ اُ (:منهـا قـولهم, بية بهذا الموضوع أمثالا أخرى تقـع فـي نفـس هـذا البـابعاكرة الشّ وتُلحق الذّ   
 الي لـن يخيـب ظـنّ وبالت ّـ, فالقائم علـى هـذه البيـت هـي امـرأة ,)يافِ دَ  اتْ بَ تْ  تْ عْ بَ ا شْ مَ  لاَ , ةيرَ كبِ الْ  تْ يْ بَ الْ 

  .هي كناية عن الخير والرزق والبركة وإكرام الضيوف - هنا- ولفظة البيت الكبيرة. يف إذا قصدهاالضّ 

ــدّ  ــ:(لالي نجــد مــثلا آخــر يقــولوفــي نفــس الحقــل ال ــارْ دَ , رتْ بْ صَــا لَ رَ لمْ ــا عَ هَ بر مــن والصّ ــ, )رتْ مْ
فـلا يجـب علـيهن أن , وخاصـة ربـات البيـوت مـنهن, لمولى عز وجل على عبادهالصفات التي أوجبها ا

   .نكران الجميليضيّقن على الزوج بالطلبات و 

منهـا , شاط أو قليلته؛ فهي كثيـرة لا تحصـىالتي تخصّ المرأة عديمة النّ عبيّة الشّ أما الأمثال 
. الـدعوة إلـى هجرهـا وطلاقهـا لىومنها ما تعدّى ذلك إ, ومنها ما اختص بحركتها, ما اختصّ بصفاتها

ة الَ ج عُرّة الر وُ , وقْ قُ رْ بَ ة الْ يَ اكْ فَ رّة الْ عُ (:آخر لٌ ثَ ويقول مَ , )اهَ اتْ لُوهْ وُلَيْدَ اكْ يَ , ةونَ فُ عْ مَ ابْ الْ طْيَ :(يقول المثل
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 ــــ ــــالل  قْ عْقَ و ــــذُوقْ كْ وُ ر حَــ ــي تْ ا الل ــــسَــ ــة النّْ عــــرّ وُ , وقْ ابْ سُ ــــي يســــ بــــين  - اأيضــــ- والسّــــجع واضــــح, )تْ
  .)تذوق, سوق, البرقوق(الكلمات

 ي أمثـال قريبـة فـي معناهـاوهـ,  أخرى تندرج داخل نفس الحقل الدّلاليأمثالانورد أن ويمكننا 
      :سنسردها تباعًا مع تحليل بسيط. الموضوعلأمثال السابقة من حيث من معاني ا

لتحذير من الزواج عند االمثل ضرب هذا يُ : اهَ بْ رَ ضْ مَ  نتْ مْ ضَ  اتْ نَ ا ضْ ذَ اِ وُ , ينِ ا تضْ مَ  لْ بَ ة قْ يَ ادْ الر  قْ ل طَ  - 
 :وقــد يضــرب فــي حــالات أخــرى منهــا, صــعب بعــد إنجابهــا لــلأولاد طلاقهــالأنّ , ئــة الأخــلاقبــالمرأة ردي

     .استحكامهاتوغّلها و وجوب اتّقاء المشاكل والمصاعب والمصائب قبل وقوعها و 

ويحذّر من عدم تحمّل , يضرب هذا المثل عند اتّكال الإنسان على غيره :ةسَ ابْ ة يَ بَ القرْ وُ , اسَ نْ  عْ بْ سَ  -  
  .الفرد للمسؤوليات الملقاة على عاتقه

فــي الإنســان ضــرب هـذا المثــل يُ  :ةيضَــرِ عْ الْ  رفْ غْــمُ الْ  رْ يـخَ ة تْ لَــاكْ مَ ي الْ جِــي تْ كِــوُ , ةيضَـرِ ة مْ مَــخدْ ي للْ جِــي تْ كِـ -
ويتظــاهر بــالمرض حتــى لا يســاعد , يعتمــد دائمــا علــى غيــرهنمــا وإ , لا يعتمــد علــى نفســه أبــداالأنــاني الــذي 

  ولكنه حريص أشدّ الحرص على ما ينفعه  , الآخرين

ــرْ الْ  قْ رَ ف ـْـيتْ  انْ ت ــة حَ رَ وْ ع ـَـالْ  مْ ز حَ ــا تتْ مَ ــ -  ــذي لا يقــوم يُ : سْ ع ــي الإنســان الكســول ال ــل ف ضــرب هــذا المث
المخصّص  س أعمالهم في وقتهايشارك النالا  فهو, رجلا كان أو امرأة, ولا منافع ترجى منه, بواجباته

    . لشدّة كسله وتهاونه بل يتأخر عن ذلك حتى ينتهوا منها, لها

ولا تطلب من , تحرص الأمّ النشيطة على القيام بأعمال البيت بمفردها: اتْ حَ ايْ يْجُو جَ , ةلَ حْ فَ الْ  تْ انَ بْ  - 
ويضـرب . لا ينفعن غيرهن في الشدائد, هاوناتمت, متّكلاتلذلك ينشأن , بناتها مشاركتها هذه الأعمال

سـاء مها رغـم الوجـود الفعلـي للنّ لا وجـود لمـن يقـدّ ولكـن , هذا المثل في لحظات الحاجة إلى المساعدة
  :وكما يقول الشاعر, ولكن, والرجال في المجلس

  19ينـادِ تُ  لمـنْ  حياةَ لا  ولكنْ ـا                 ي حَ  لو ناديتَ  تَ عْ مَ سْ لقد أَ 

  .20فلا يقبل ولا يفهمالبيت الشعري هذا؛ هو مثل يُضْرَبُ لمن يُوعَظُ و 



   

مجلۀ حوافز للدراسات اللغویۀ والأدبیۀ              السنۀ الأولى  

 
  1العدد 

 

 

68 

كل صـاحب الش ـّ, القبـيح, خص الـذّميمضـرب هـذا المثـل عنـد تمكّـن الش ـّيُ  :ايهَ لِ عْ  مْ دَ خْ يَ , ةنَ يْ الش  رْ هَ زْ  - 
ذلــك  لــه علــى وجــلّ  ي بــه تعــويض مــن المــولى عــزّ وكــأنّ , العــادي مــن نيــل الأشــياء الجميلــة فــي حياتــه

    . معه دائما فالحظّ , نقص الذي اعتراهال

حيث أنّ صفة التّضادّ هي الغالبة , قابل واضحا في هذا المثليبدو التّ : اتْ بَ ايْ خَ الْ  وهْ يد  تْ لاَ حْ فَ الْ  دْ عْ سَ  - 
  . وهذا أمر مشهود, فالأشياء تكمّل بعضها بعضا بتضادها, على كلّ ما في هذا الكون من كائنات

يضرب هذا المثل عنـد طغيـان صـفة الكسـل والاتكـال واللامبـالاة والإهمـال : ايرْ طَ فْ  وجْ ى زُ لَ عْ  ايرْ رَ حْ  وجْ زُ  - 
  .مع أن الأمر لم يكن يستدعي ذلك لسهولته, عند بعض الأشخاص

إذ كل , فلا حظّ له في حياته, يضرب هذا المثل في من خانته دنياه: اتْ فَ  سْ عرْ الْ  اتْ قَ لْ , فتْ وُجَاتْ اتْلَحّْ  - 
  .والاستمتاع بها, ويبذل قصارى جهده لحضورها, مع أنه يستعدّ لها أحسن استعداد, الجميلة تفوتهالأشياء 

نقـل لعبت دورا كبيرا في قد ة عبية الجزائريّ في آخر هذه الدراسة يمكننا القول بأن الأمثال الشّ   
ا وأختــا , أحســن تصــوير ةوصــوّرت حياتهــا الاجتماعيــ, عبــر العصــور صــورة حيّــة للمــرأة الجزائريــة أمّــ

 ,ونشـاطاتها ,وعلاقاتهـا مـع غيرهـا, وحركاتها, فاتهاوتصرّ , فكانت مرآة عاكسة لأحوالها, وزوجة وابنة
القـول  وباختصـار شـديد؛ يمكننـا, ر بـهر فيهـا وتتـأثّ ما يـؤثّ  وكلّ , وكسلها, ونشاطها, وغبائها, وذكائها

  .)ارَ مْ  رّْ الش وُ , ارَ مْ  رْ خيْ الْ :(عبيةاكرة الشّ على لسان الذّ 

  :الهوامش
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قراءة في المنجز النقدي الجزائري                               -  ظاهرة اللغة في تجربة الحبيب السائح الروائية
 -معسكر-جامعة مصطفى اسطمبولي /    سحنين علي .د                                       

  
  :تمهيد-1

في الساحة  الفريدةالرائدة و  الإبداعية التجارب منة الروائية تعد تجربة الحبيب السايح في مجال الكتاب   
وما أبان تميز، أثبته السايح من لما  بالنظر وذلكعلى وجه الخصوص، الجزائرية و  عموما، العربية الأدبية
لعل هذا و . والمضموني الفنيو التشكيل اللغوي والجمالي على و  على الإبداع الروائي من قدرات فائقةعنه 
 العلامة بوصفها على اللغة السايحقد أتاها من مناحي عديدة، ولا سيما من ناحية اشتغال  ز والتفردالتمي

في  الكاتب من الوسائل التي يعتمد عليهاوسيلة  ؛ ولأنهاوالروائية الإبداعية هأعمال ميزت جلالفارقة التي 
  . آمالهو  أحلامه وآلامه لبكتصوير الواقع بكل تناقضاته و في و  ،ر رسائلهيمر ت

الصادرة سنة  1"زمن النمرود"بباكورة أعماله الروائية  الحافلة التجربة الروائية مسيرة هذه ابتدأ السايح   
، مما دفعه إلى الابتعاد عن المتاعبمن  العديد لهجلبت و  ،سببت له الكثير من المشاكلوالتي  1985

، ليستقر به المقام في مدينة سعيدة راروأد ووهرانالمغرب و  )1994( تونسإلى  بعيدا والسفرالأضواء 
 هذه المحطات الجغرافية فقد أعطت، مع الكتابة الطويلة تجربتهكان لها حضور في  تاريخية وهي محطات

، وجعلته يعيش تجربة مغايرة في كل مرة وفي أماكن مختلفة جسدتها مختلف لنفسه الروائي دفعا قويا
وغيرها من  2003وتلك المحبة سنة  2002تماسخت سنة ، و 1997ذاك الحنين سنة : (أعماله الروائية

الأعمال الروائية الأخرى التي صدرت للروائي تباعا كرواية الموت في وهران، ومذنبون وزهوة وكولونيل 
  إن هذه المسيرة الروائية الطويلة ما كان لها أن .وريمن قتل أسعد المرّ  الزبربر وأخيرا روايته البوليسية

وبامتلاكه لناصية اللغة، وبجرأته  ،، لولا أن السايح صقلها بموهبته السرديةظ على وجودهاوتحاف تستمر
ويسعى  ،؛ لأنه يحمل رسالةكله وتحمله لتبعات ذلكوالمدنس، الكبيرة على اقتحام عوالم الواقع والمحرم 

ولا الألقاب  ،رةوفيما نعلم أن الحبيب السايح لم يكن يبحث عن الشه. وغايات معينة إلى تحقيق أهداف
واسيني والزاوي أمين ومحمد ساري الأعرج لأبناء جيله  بالنسبة كما هو الشأن العلمية والأكاديمية،

وإنما اختار  ،من الكتاب والباحثين الأكاديميين وغيرهم...، وبختي بن عودة وعمار بلحسنومخلوف عامر
تصنع نصوص فرقا بين ؛ لأن هناك شهرتهألقه و الروائية التي كانت سبب و  السرديةالعزلة والتفرغ للكتابة 

      .شهرةالتصنعها شهرة أصحابها، وبين نصوص 
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     من هذا المنطلق استهوت هذه التجربة الروائية القراء، واستقطبت أنظار العديد من الدارسين والباحثين    
النقدية الجزائرية التي سنقف على بعض الاهتمامات  قالةونحن من خلال هذه الم. 2داخل الوطن وخارجه

الفنية وسبر أغوارها ودفائنها، وتلمس عن جمالياتها وحاولت الكشف استهدفت هذه التجربة الروائية 
 -ضمن هذه الاهتمامات النقدية- قد حرصنا و . دلالاتها العميقة المتوارية خلف متاريس المعنى وحجبه

هدف توكيد مسألة تنوع التجربة الروائية عند فائقة، وذلك ب بعناية النقدية على انتقاء بعض النماذج
شكلت ظاهرة لافتة في  يالت على اللغة السائح ولا سيما في مجال اشتغال الحبيب السايح، وتميزها وثرائها،

  .جل أعماله الروائية

  :التساؤلات الآتية تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عنوبناء على    

  الحبيب السائح الروائية؟ ما مظاهر جماليات اللغة في تجربة-

  كيف شكلت اللغة ظاهرة مائزة وخاصية بارزة في جل أعماله الإبداعية؟-

  ما مدى تفاعل النقد الجزائري مع هذه التجربة الروائية؟-

إلى أي مدى أسهمت النماذج النقدية المدروسة في الكشف عن مميزات هذه التجربة الروائية و -
 وخصوصياتها؟ 

  :في روايات الحبيب السائح اللغة ظاهرةي و النقد الجزائر -2

، له من الإمكانات من عالم آخر إن الإقبال على قراءة روايات الحبيب السايح يتطلب قارئا نموذجيا   
على  المتعالي والمؤهلات النقدية، ما يمكنه من فك شفرات هذا الخطاب العجيب الفريد واللغوية، الأدبية
والوقوف على مجازية تراكيبه اللغوية والمعجمية وتشكيلاته  ،كتنزاته وذخائرهبم الظفريقوده إلى و  ،النقد

قراءة  ليس بمقدوره -على حد تعبير آمنة بلعلى- الكسول العادي أو ذلك لأن القارئ .والتخييلية الفنية
، وإذا ما كما ليس بإمكانه الغوص في مكنوناتها وإدراك عوالمها الغرائبية ،ئيةرواال الحبيب السايح أعمال

وإن كانت تبدو  ،هذه التجربة الروائية الطويلةف .يغلقها مبكراو يغادرها سريعا س كتب له فتح إحداها فإنه
شق يُ لا  التي تؤثثه مملكة اللغةومترابط  متكامل سرديإلا أنها تؤسس لمشروع  ،مختلفة زمانا ومكانا

 ومقدرته العالية على التصوير الفني واللغوية الفذة وأدواته الجمالية تهوتصنعه موهب ،غبار هاللسايح في
لذلك، أحسب أن ما يواجه الكتابة : "...نفسه بالقول" الحبيب السايح" وهو ما عبر عنه .والإنشاء المجازي

. ي إخراج موضوع القول المتداوَل المعاوَد بصبغة مختلفة مغايرة مفارِقةأالروائية هي تشكيل الصورة؛ 
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لأننا نمتلك أدواتها المعجمية -فتح زاوية تخييل تلك الصورة بأقصى درجة فكلما كنا قادرين على 
عن مغريات الواقع التبسيطية وترفعت عن منواليات الكتابات الأخرى شبه الأدبية  ابتعدت كتابتنا -والنحوية

يل عن ما من حياة القارئ الافتراضي هي الواقع البد وصارت أقرب إلى الوهم الجميل؛ إن لم تكن في لحظة
لوكاتش  كل من لدى بالفلسفات الاجتماعيةوبهذا يبدو أن الروائي متأثر  .3"!واقع عياني متوحش

وغولدمان التي ترفض أن يكون الأدب تصويرا مرآويا مباشرا للواقع؛ أي أن الأديب بوصفه فنانا لا بد له 
  .ؤية العالمر عنه بر يعبتم التهي ما عن الواقع       من أن يمتلك رؤية فنية جمالية

  

   :السرد ووهم المرجع كتابه السعيد بوطاجين في- 2-1

إلى ظاهرة الاشتغال على اللغة في روايات الحبيب السايح، من خلال " السعيد بوطاجين"انتبه الناقد   
مقاربات في النص : السرد ووهم المرجع"كتابه  هماضمن ذاك الحنين وتماسخت: دراسته لروايتين له، وهما

من خلال العنوان  واضحا في الروايتين، وقد بدا اهتمامه بهذه الظاهرة اللافتة "الجزائري الحديثالسردي 
دم -تماسخت: "والثانية بــــ" اللغة المسروردة: ذاك الحنين: "وضعه للدراستين، حيث عنون الأولى بـــــــ الذي

نعتبر هذه الرواية انزياحا مزدوجا " :"ينذاك الحن" وفي هذا الإطار يقول عن رواية". أو لغة اللغة -النسيان
فإذا . دراك الجمالي على الأقلوهو أمر مفارق من حيث الإ ،الوعي الاجتماعي والوعي الفني معا: للوعي

قد اتخذت من اللغة وسيلة لتمرير أفكار ورؤى ومواقف وقناعات  كانت الرواية الجزائرية في مرحلة سابقة
انتماء : فإن ذاك الحنين اتسمت بانتمائين متكاملين ،بب انتماءات للواقعبس ،حيانمن الأ في كثير ظرفية

ذات . أي إنها ذات وموضوع. وانتماء للغة لأنها أداة ناقلة ومنقولة في الوقت ذاته ،للواقع لأنه مادة للسرد
ة أو هدفا ، أو شبه واقعية، وموضوع لأنها تغدو في مجملها غايلأنها تقوم بفعل إبلاغي له مرجعية واقعية

ليس . للسرد، لأن الكاتب يعمل من أجل الإعلاء من شأن اللغة والتقليل من أهمية الموضوعات المحتملة
سلبة والمداورات وما أشكال الأ. أدبية، بل لأن اللغة أولى لأن الموضوعات المحتملة ليست ذات قيمة

المقصود إلا أدوات بينة تجعل اللغة تتبوأ  والصور الآيلة إلى التكديس -استعمالا-الكثيرة والألفاظ الجديدة 
بهذا تغدو اللغة غاية أساسية في حد ذاتها، وليست وسيلة يتوصل بها الكاتب لتبليغ  . 4"صدارة الخطاب

  .رفية وأمانةخطابه، ونقله للواقع بكل حَ 

طبعت جل بوصفها ظاهرة جمالية  من هذا المنطلق تبرز قضية الاشتغال على تيمة اللغة عند السايح  
جعلت الدارس أو ، أعماله الروائية، مما شكل خصوصية وميزة فارقة في الخطاب الروائي الجزائري بعامة
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. ومرجعياتها المكثفة والمعقدة القارئ يقف مشدوها أمام لغة الروائي المتعالية وأمام إيحاءاتها المتوالية
وفي الوقت الذي تنقل الحالات . منتهاهنواة الخطاب و " -حسب بوطاجين-وعلى هذا الأساس شكلت اللغة 

وهكذا تصبح . وتسرد الأحداث بأشكال متباينة، يقوم الكاتب بسرد اللغة مانحا إياها شخصيتها المستقلة
كونها مؤسسة على . له نظامه وتمفصلاته وأبعاده التي لا يكشفها النص الظاهر ببساطة اللغة خطابا

لى أنظمة بنوية ومعرفية ليس من السهل تفكيكها وإعادتها إلى مرجعيات مركبة ومتشعبة تحيل المتلقي ع
وقد يجد القارئ فاصلا واضحا بين الوضع والاستعمال، لأن الحقل ... الأصول اللسانية التي أنتجتها

مختلف و  ،التي تجسدها قناعات الكاتب 5"المعجمي أخضع لوعي ذاتي من حيث الوظيفة الدلالية والبلاغية
   . للمعنى ه لمسألة الكتابة والتبليغ غير المباشرصور تطرائق أفكاره و 

ذاك " منذالذي انتهجه السايح  بوطاجين إلى ذلك الارتقاء اللغوي في مستوى الكتابة السرديةيشير     
، مما طرفها سقط في فخ السلطة وجعل عرضة للاختراق من ذيال" زمن النمرود"نص لغة مقارنة ب "الحنين

 عن طريق تركيز قاموسه اللغويفي و  هاويجدد في أساليب لديه، غير من نمط الكتابةجعل الحبيب السايح ي
انحسار الدلالة في الألفاظ الشائعة "؛ لأن وسلطتها تستعيد اللغة شرفها وبريقهاكي ، المدلول تكثيفالدال و 

ن النمرود التي بالنسبة للغة زم الشأن هو، كما 6"قاموسيا ووظيفيا سيحد من القدرات الإبلاغية الفرضية
، إن لم نقل أنها كتبت بلغة عامية جزائرية مصوغة في قالب فصيح، جاءت مزيجا بين الفصحى والعامية

 7اللغة الوسطىب يعدها أقرب ما تكون إلى ما عرف" بوشوشة بن جمعة"الناقد التونسي  الأمر الذي جعل
  .رئ السلطة الحاكمة وقوى المعارضةلمواجهة قاو  ،لتصوير الواقع الاجتماعي أداة تصلحالتي لم تعد 

على الاستثمار الجيد للغة وللبلاغة العربية وللتراث العربي بشكل عام وللقرآن " بوطاجين"يؤكد الناقد    
. وغيرها...الكريم والحديث النبوي الشريف ولمختلف الأجناس الأدبية كالشعر والأسطورة والخرافة والمقامة 

مشكلة نوعا من التوليف المتشابك " ذاك الحنين"داخل نص تمعة وتتواشج وقد تتصادى هذه الأجناس مج
، وكل ذلك يرجع إلى تبلغ درجاتها العليا ومستوياتها القصوىالذي يمنح للغة الخطاب الروائي قيمة  والمعقد

    .  وتلاعبه بألفاظها وأساليبها ،ومدى تحكمه في الأداة اللغوية ،خبرة الروائي
عند ببعض المقطوعات السردية من الرواية كيما يثبث ذلك الاحتفاء البليغ باللغة  استعان الباحث   

  :مقطع واحد كالآتي يرادإ وسنقتصر على ،السايح
كتابة بالفحم على جدار المدرسة، فبصر مستبينا الخط فوجده مختلفا عن الخط المدرسي، من النوع الذي (

وأخبار عن الظل والشمس وأسماء الشهور وتذكار تخليد  ، كتبت به الآيتانعلى جدران المزولة الأربعة
على لوحتي المصلصلة المسطرة بعقب القلم القصبي كتبت بالسمق وختمت بالمح فأكرمت بالتمر - .بناتها
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من تعليق على هذه المقطوعة سوى توكيده على طابعها اللغوي " بوطاجين"لم يجد  .8)والروينة والعسل
فمن العجيب، في : "يقول الحبيب السايح .بالانتقاء اللفظي والإشباع الدلالي الذي ينبض شعرية، ويتميز

سيرورة تأثير اللغة على متلقي خطاباتها الأدبية، خاصة، أن يجتمع تحت ظل سلطانها كل من النبي 
ى والكاهن والعراف والصوفي والكاتب ليكون القاسم المشترك بينهم ما يمكن أن يعتبر ميتا لغة، بعلوها عل

تعود منه تلك السياقات التي توقع الاختلافات وتحدث  ،السائد والمبتذل وباختراقها حدود ما وراء اللسان
 شفرات من أجل فككما أنها تزيد الرغبة وتضاعف التحفيز . 9"الانبهار وتثير الدهشة وتحصل المتعة

نقولة، لأنها تحكي عن العالم إننا أمام لغة تكتب لغة، لغة ساردة ومسرودة، ناقلة وم" .ها المدثرخطاب
في أعراف المجتمع      السائدة بعيدا عن اللغة العادية  10"بنفسها االخارجي وتتحدث عن نفسه

  .المتداولة في سوق الاستعمالو 

التي تعزز مشروع الاشتغال على اللغة وتقويه لدى السايح، " تماسخت"والأمر نفسه ينطبق على رواية    
لا يمكن قراءة رواية تماسخت دون أن تشدك لغتها بسننها ونواميسها، : "حينما قال وهو ما أكده بوطاجين

فالشحنة الإخبارية تكتسب قيمتها الحقيقية بوساطة الإثارة الصورية والمعجمية في علاقتهما بالاستعمال 
يمثل حدثا " يحالحبيب السا"ولو أن المفردات وحدها كافية للإقرار بأن القاموس اللغوي للروائي . السياقي

. 11"ألسنيا في حد ذاته، بغض النظر عن طبيعة البلاغات المحتملة التي يمكن أن يمررها للقارئ الفرضي
من هذا المنطلق تتجاوز اللغة نطاقها الضيق، وتتعدى إمكاناتها الإبلاغية المحدودة، بالثورة ضد السائد 

رد على المراجع الإحالية للتراكيب اللغوية المألوفة والمتواضع عليه من الأساليب والألفاظ المستعملة، والتم
  .وهدمها وتقويضها والعدول عن أنساقها المعتادة، وزعزعة استقرار دوالها

  :أدوات النص كتابه محمد تحريشي في- 2-2

تجربة فنية " ذاك الحنين"أعتقد جازما، أن ": "محمد تحريشي"يقول الباحث   )ذاك الحنين( وعن نص   
عبر الاستمرارية في الكتابة، ومن خلال الاستفادة من تقنيات  طاع الروائي أن يتجدد فنيا فيهااستمميزة 

، وتوظيفا سابقة، واستثمارا فنيا لها،   وفي الوقت نفسه نلمس حنينا إلى تجاربه الالرواية الجديدة
لغة، وتقنية الخطاب ، ويجمع بين شعرية المؤسس على المتناقضات من حقل دلالي لجماليات لغوية تنهل

 لقد استطاع السايح الحبيب...تجربة سردية تقاوم اللغة باللغة من أجل اللغة" ذاك الحنين"إن ...السردي
في  مزج فيه بين الفصيح والعامي في تدرج لافت للنظر، حيث تتموج اللغة وتسبح بناء النص بناء خاصا

نصا تعلن فيه اللغة وأراد أن ينتج  قد واجه اللغةالمبدع يكشف على أن  في تناسق وانسجام هذه الثنائية
على القارئ بسلطة النص  أن يمارس لعبته المفضلة ن وبذلك استطاع الروائيعلى الرغم منها طواعيتها
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وقد يشعر المقترب من  .ويهاجمه ولا يهادن ، إنه نص يقاوم القارئوالذي لا يسلمك نفسه بسهولة المعاند
وما إن يصل غلى هذا الحد يدعوك من جديد في  ،لى درجة النفورإ ة والعصيانالنص بقدرته على الممانع

ومن أجل إثبات ذلك ذهب تحريشي إلى محاولة إبراز بعض المظاهر اللغوية في ذاك  .12"تحد صارخ
كاستحضاره لذلك الجو  الثقافة الشعبيةالتي تستمد قاموسها من  *الحنين، ومنها ظاهرة توظيف العامية

كانت الفرجة أيام العز يا حضار، وكان الإنسان : "الذي كانت تعقده الحلقة في الأسواق الشعبية الاحتفالي
يروض الجن والحيوان، سبحان االله خالقي الجبار، ولما صار الإنسان يروض الإنسان، وصارت الحكمة 

جاء القبلي ورفع ظل للفجار والبلاد معرة للأخبار وتصالحت البومة مع العقاب، وتسالم الضبع مع الحمار، 
يستنتج الباحث أن توظيف العامية واستثمار الثقافة الشعبية يساعد  .13..."الخضرة غيبها في القفار

  .في ضوء الواقع الراهنالقارئ على إضاءة النص وقراءته 

وقفته مع عناوين  ومن المظاهر اللغوية الدالة التي اكتشفها تحريشي كذلك في نص ذاك الحنين نسجل   
فإذا كانت الجمل  .لفصول التي وجدها تتنوع في صياغتها اللغوية بين اعتماد الجملة الاسمية والفعليةا

أي قادر على قهر الدهر، أنت أم ( :مثل عناوين وعدم الحركة الاسمية تدل على الثبات والاستقرار
احتراق -حسرةلى الإ يلآاليوم من أمسه في غده - الشتاء يفقد ذاكرته-ريق الفجر من عسل الجنة-الحجر؟

إني أنكوي بصقيع الفرقة - أبغي أن أجن كي اقترب منك: (؛ فإن العناوين الأخرى مثل...)ظل لفاجعة أحزانه
غابت -ورحلت مادلين افتقدت الأعشاش لقاقيها-وغادرت الشحارير قطعت الشجرة كبرت المقبرة-والوحشة
؛ لأن دوام الحال من 14وعدم الاستقرار على حال ولوالتبدل والتغير والتحلتدل على الحركة ) أبدا. مادلين

يبين ذلك التحول الذي عرفته البلاد، ومن خلال هذا التنويع  ،في ذاك الحنينالحبيب السايح فالمحال، 
ولعل ذلك   هو السبب في إنتاج ذاك الحنين رغبة منه وتمنيا لو استمرت تلك الحياة السالفة التي تشكل 

  .ماضيه وطفولته وصباه

    :في كتابه الواقع والمشهد الأدبي مخلوف عامر- 2-3

وقادته إلى الوقوف على بعض الظواهر اللغوية  "مخلوف عامر"شدت لغة رواية زهوة انتباه الناقد   
قراءته لهذه الجملة التي : الظواهر، ومنها هوالجمالية فيها، وحملته على إيجاد بعض التأويلات الدلالية لهذ

أول ما لفت انتباه الناقد هو استعمال الكاتب . 15)وعلي الاتجاه. لك الرسْن. نترادف( تنذر ببدء الرحلة
، كما أن هذا الفعل استعمال متداول بين لكن المترادفين إثنان. للفعل المضارع نترادف في صيغة الجمع

في الرواية توظيفه الفعل نترادف : ""مخلوف عام"يقول  .عامة الناس ويدل على ركوب اثنين دابة واحدة
نهاية للمقدمة وبداية لرحلة يمثل مفتاحا للقراءة، ومرتكزا للكاتب يسمح له بإدارة حوار ثنائي، ولأنهما 
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إثنان، متقاربان في الركوب إلى درجة أن الواحد منهما يحضن الآخر، فهو حوار مهموس، أقرب إلى 
فحينما . قال من الهمس إلى المناجاةلذلك لا تعترض الكاتب عقبة عند الانت. المناجاة منه إلى الجهر

ولأنهما إثنان أيضا، أحدهما يشد الرسن والآخر يحدد ...يتوقف الحوار الثنائي، لا يتوقف سيل الكتابة
القلم، بما يوحي به الرسن من /أحدهما له الرسن. الاتجاه، فهو صوت الكاتب الذي بدأ واحدا ليصبح اثنين

ثم يمتد هذا . م من حكمة، والثاني عليه الاتجاه في التفكير والتدبيرقدرة على التحكم وما يوحي به القل
وتتناغم في -الخيط ليجمع لاحقا عددا من الأصوات قد تختلف أو تتناقض، ولكنها في النهاية تلتئم أدبيا

  .16"عقد فريد جوهرته الوسطى عبد النور

 والتشويق الذي يحفز على قراءتها،يتواصل احتفاء الباحث بلغة زهوة مضفيا عليها نوعا من الزهو    
دلالة ) زهو اللغة..زهو الوصف(وفي اختياره لهذا العنوان  .ويقود إلى الرغبة الشديدة في الاطلاع عليها

مادة ذلك هي وجاذبيتها وتأثيرها في النفوس، لا سيما وأن  غير خفية على جمالية هذا النص وارتقاء لغته
الوصف والرسم  مدارها علىالذي ينبض شاعرية، المقطع من الرواية، الذي يمثل له الناقد بهذا  الوصف
  :بالكلمات

حتى الزربية -لا شيء بدا منه وضع لزينة، إن لم يكن للضرورة. فانشدّ عنه إلى المتاع. وتولى إلى يمينه(
 دسيةالمبثوثة ذات العمق الأسود المخلل برقوم حمراء غالبة متقنة التوزيع حسب موتيفات هي أشكال هن

من أنصاف مربعات ومعينات متقابلة كأن الفراغات ما بين أطرافها معابر ومداخل لخيام أو ديار مترامية 
الحياة ومن حوله الخطوط المعقوفة شبيهة  في سهل ليبدو المربع الأكثر صغرا في مركزها هو نواةَ 

ا لذكَر وأنثى مقترنين وهنا وهناك والملتفةُ على بعضها في حركة ثنائية كم بالصلبان والمتقاطعة بلا نهاية
كما أعمدة فقرية نخرة دالة على فناء ضمها كلها محيط مغلق من خطين متوازيين متداخلين  أشكال أخرى

على أطرافها وسائد مخملية من لونها ذاته . في انكسار مسنن بزوايا قائمة سياجا للزمن بقبضته السرمدية
على . ن الحايط الرابع احتل وسطه كانون فيه جمر زاهر فوقه بقراجالثلاثة فحسب لأ  مسندة إلى الحيطان

هي : "يقول مخلوف عامر معلقا على هذا المقطع الوصفي .17"جانب منه مائدة فيها صينية بكؤوس وبراد
الزربية التي نفترشها أو نتغطى بها أو نراها يوميا معلقة أو مسندة إلى جدار، لكنها مألوفة لا نرى فيها ما 

ه الكاتب، فهو يلاحق تفاصيل رسومها  التي لم توضع اعتباطا بقدر ما تحيل على ذاكرة منسية، فصفة يرا
في سورة الغاشية مشهد من مشاهد أهل  18)وزرابي مبثوثة( -حتما-المبثوثة تستدعي من القرآن 

- لفية القارئ لى تشبيه صريح، لا شك تشتغل خإلى مقارنة ولا إففي هذه الفقرة، ومن غير حاجة ...الجنة
والمربعات والمعينات تحيل على الخيام ...لتستكمل المشهد، وإذا أهل المقام كأهل الجنة -نيةآإذا كانت قر 

إلى حقبة من     وربما في الصلبان إشارة. أو الديار، على مجتمع هو في فترة تاريخية مجتمع ريفي
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متحركة، متحدثة تدب فيها الحياة، أو هي زربية ...التاريخ كانت حاضرة في ذهن من وضع تلك الرسوم
جامدا لا روح فيها، بينما يراها هو بروح العين التي  نراها نحن أثاثا. على الأصح، الكاتب يزرع فيها الحياة

ممتدة امتداد التاريخ، نراها نحن دوما مطوية على نفسها  ،إن الزربية التي يراها هو ،نسجتها ورقمتها
من الكلام العادي إلى الإنشاء . التي ترقى بالمألوف إلى درجة اللامألوف إنها اللغة. وعلى التاريخ

وبهذه القراءة التأويلية يكون مخلوف عامر قد توصل إلى اختراق لغة هذا النص الروائي الذي  .19"الأدبي
د يعد اختبارا حقيقيا لقدرة القارئ على استيعابه وإدراك دلالاته العميقة التي تتطلب إعمال فكر وجه

مضاعف، لا شك أن مخلوف عامر قد اتصف به من خلال توفره على الأدوات التحليلية اللازمة، والخبرة 
  .الكفيلة بمقارعة مثل النصوص العصية واستنطاقها

أبطنه ولم يبقى خطابا حمال أوجه فما أخيرا يمكن القول بأن الخطاب الروائي لدى الحبيب السائح     
 المعاصرة بذل مزيد من الجهد باح به، وبذلك يبقى أمام الدراسات النقديةو  أعلنهيصرح به أكثر مما 

إزالة الحجب عن مختلف على  ، والعملعن جماليات هذه التجربة الروائية الفريدة الكشف من أجل والتأويل
 ،غةوأساليب المجاز والبلا ،اللغة سلطانولا سيما أن هذه التجربة تقوم على  ،مناطق الظل والتعتيم فيها
كما أنها تجربة حافلة ليس فقط على . والمشفرة ةنالمبطّ الخطابات و  ةوالمضمر  وعلى المعاني المحتملة

 كتبت عن تيمةو  يخالتار  وظفتالمستوى اللغوي والجمالي وإنما على مستويات أخرى مضمونية، حيث 
والرواية  )المدينة الفاضلةأدب (واليوتوبيا ) أدب المدينة الفاسدة(والسيرة الذاتية والديستوبيا  العنف

  . وغيرها...البوليسية

، وإن ركزت على بعض القضايا الجمالية التي قاربها مداخلةكما يبقى أن نشير كذلك إلى أن هذه ال   
ين ضمن التجربة الروائية السائحية، إلا أنها لا تدعي الإحاطة والشمولية بجميع د الجزائرياالنقبعض 

وفق  تها، كما أنها لا تدعي أيضا تقييمها ودراستصدت لهذه التجربة الحافلةالتي  المقاربات النقدية
، ذلك لأن غايتنا الأساسية مقتضيات نقد النقد وإنما جاءت في ملمحها العام مجرد توصيف للمادة النقدية

نقدية كانت من أجل توكيد تميز هذه التجربة الإبداعية وتنوعها وثرائها، وهو ما أثبتته هذه الأقلام ال
الجزائرية التي تفاعلت إيجابيا مع روايات الحبيب السائح، واستجابت لخصائصها ومكوناتها؛ لذلك جاءت 
أدواتها النقدية وإجراءاتها التحليلية معللة ومبررة، ولم تكن مسلطة على النص من الخارج، فهي 

  . مستخلصة من داخل النص، ومن منطلق بنياته اللغوية والدلالية

 : شالهوام  



    

مجلۀ حوافز للدراسات اللغویۀ والأدبیۀ              السنۀ الأولى  

 
  1العدد 

    

 
80 

                                         

ابتدأ الحبيب السايح مسيرته الإبداعية بكتابة القصة قبل أن يجرب الكتابة الروائية، حيث صدر له   :1
وأصدر بعدها مجموعته القصصية الثانية ، )القرار(مجموعته القصصية الأولى  1979بدمشق سنة  

كما صدر له بعد زمن النمرود وذاك الحنين . 1981بالجزائر سنة " الصعود نحو الأسفل: "الموسومة بـــ
، ومجموعته القصصية الرابعة 2000بدمشق سنة ) البهية تتزين لجلادها(مجموعته القصصية الثالثة 

  .روايته تماسختبعد  2003بالجزائر سنة ) الموت بالتقسيط(
حوار أجرته معه مجلة عمان ودراسة لروايته تماسخت لبوشوشة بن جمعة منشورة ضمن الملف الذي  :2

  .خصصته مجلة مسارب الإلكترونية للاحتفاء بتجربة الحبيب السائح الإبداعية

، 1الجزائر، ط قراءات أدبية، المؤسسة الوطنية للاتصال، النشر والإشهار،: الحبيب السايح، هذا المجاز: 
.326. ،  ص2014 3  

مقاربات في النص السردي الجزائري الحديث، منشورات : السعيد بوطاجين، السرد ووهم المرجع :4
  .43. ، ص2005، 1الاختلاف، الجزائر، ط

  .44، 43المرجع، نفسه، ص،  :5
  .46. المرجع نفسه، ص :6
لعربي، الدار المغاربية للطباعة والنشر ينظر، بوشوشة بن جمعة، اتجاهات الرواية في المغرب ا :7

  .239. ، ص1999، 1والإشهار، تونس، ط
   . 42. الحبيب السايح، ذاك الحنين، دار الحكمة، الجزائر، دط، دت، ص: 8
نقلا عن السعيد . الكتابة وتجربة الكتابة: من رسالة للحبيب السايح إلى السعيد بوطاجين بعنوان :9

  .51. صبوطاجين، المرجع السابق، 
  .47. السعيد بوطاجين، المرجع السابق، ص :10
  .66. السعيد بوطاجين، المرجع السابق، ص :11

.124، 123، 122. ، ص2000، 1تحريشي محمد، أدوات النص، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ط :  12 
سعيه "  استوقفت هذه الظاهرة عند الحبيب السايح مخلوف عامر في دراسته لرواية زهوة، حيث يرى أن*:

يدل ذلك كما تدل قدرته . الدؤوب إلى توظيف الشائع في الاستعمال العامي       وهو أصلا من الفصيح
فما أكثر الكلمات التي نسيناها أو . على الوصف على مخزون لغوي يحضر لديه حين ممارسة الكتابة

أو هي مما درج . صرفانتوهم أنها عامية، تأخذ موقعها في السياق بما تستحق من أصل ثابت نحوا و 
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الناس على استعماله ولا يمانع في استعماله، كما لم يستنكف العرب قديما عن التعامل مع الدخيل، والقرآن 
ثم إنه من طبيعة الإبداع أن يبتكر ويرسّخ . خير شاهد على أدرجته العربية في قاموسها من الدخيل
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  فنيــــــــــــــــــــــــــات الكتابة النسوية الجزائريّة ومساهمتها في تحديد الرؤية

  أنموذجًا" جميلة زنير"الإبداعيّة والنقدية  الكاتبة 

  . 2جامعة البليــــــــــــــــــــدة/  هناء بلعباس. أ 

 صــــــــــــــــــالملخ:  

تختلف الأجناس الأدبية اختلافًا متباينًا فلكل جنسٍ أسُسُه وقواعدُهُ التي تضبطُهُ ما يجعلُ التفريق بين 
لإقناع وتشويق القارئ والمتمكن منْ جعلِ الجنس وغيره سهلاً، والإبداع متاحٌ لمنْ تتوفر فيهِ القدرة على ا

القارئ يتفاعل والنص وما يحتويه منْ خصائص وفنِيات، ومتاحٌ لذوي الموهبة والملكة لذلك الأدبُ ليس 
حكراً على فئةٍ معينة فقد كتب فيه الرجل وأيضًا المرأة التي حاولت أنْ تضعَ بصمةً خاصّة في مجال الكتابة 

 ة و الإبداعيقديبوجودِ أدبٍ نسوي بالرّغم منْ  في الجزائرة وأيضًا الن ة ما يجعلُنا نقِرنجد منَ الكتابات الغني
، وهي مسميات تلتقي في نقطة واحدة لا اختلاف فيها وهو الإبداع النسوي، فكل ما كتب اختلاف التسميات

، ف عند مميزات الكتابة النسوية وخصائصهامن طرف النساء هو أدبٌ نسوي، وقد جاءت هذه الدراسة لتق
. ة والروايةها القص حيث كتبت في أجناس أدبية متنوّعة أهم " .جميلة زنير"وكذا فنيّاتها من خلال كتابات 

ومن دوافع اختيارنا لها كنموذج نسوي هو اهتمام أدبها اللافت للطفل ،هذه الفئة التي تصنع جيل الغد 
ة التّي تعيشها هذه الفئة حري بنا أن نركز على دراسة أدب الأطفال وكيفية ،وفي خضم الأحداث الصعب

دون تغييب المرأة في كتاباتها . استغلال واستثمار هذا الأدب لبناء طفل ناجح فعّال في أسرته وفي مجتمعه
  .نيكتبْ سوي قائم مادام هناك نساءٌ فالأدب الن . باعتبار أنّ أقرب من يفهم المرأة هو امرأة مثلها

  :الكلمات المفتاحية

  .جميلة زنير -النقد-الفنيّات -مرأةال -الأدب

 Abstract:الملخص بالأجنبيّة

Names for Femaleliteraturediffer in Algeria .they are So Colled in one 

undebatable point whichisFemalecreativity .All women'swriting are 

Femaleliterature and the ter mis the best reflection for that. This study 

has came to  deal with the characteristics  of  Femalewriting , 

itsproperties and artis tries through the writing of "Djamila Zenir" 

whowrote in diverse literarygenders,tgemost important ones are: the 

story and the novel, and one of ourreasons to chose her as a 

Femalexampleisthatherliteraturestressed on infant, 

thisCategorywhichwouldmake the future generation and through out 
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tgedifficut Conditions thatthisCategorylives in , weshouldfocusetherefore 

on studing infant literature and how Can we use it and investcitswritings 

to build a successful active child in hisFamily and Society. 

Withoutignoringfemalewritibg. Withtaking in to Considerationthat the 

best one to understands a womanis a notherwoman .soFemaleleteratur 

Is standing as for as womanwritersexist. 

KeyWords 

Literature- Female-Artistries- Djamila Zenir.  

  :ـةمقدم

 سوية أو الأدب النسوي وكذا النّسائي كلّها مسميات تدور في فلك واحد وهو ما أنتجته الأيادي الكتابة الن
النسوية في السّاحة الأدبية على وجه الخصوص، فالكتابة النسوية قضيّة من القضايا الهامة التّي لابد من 

خطت بأيدي نسائية وبلمسة أنثوية كفيلة بالقول والتصريح تسليط الضوء عليها ،لأنّ الإبداعات التّي 
 ودعونا نقر .نسوية والعكس صحيح  هناك أدباً نسويا، وهذا ليس مدعاة لغياب الرجل في كتاباتٍ  حقيقة أن

وغيرها من " للخنساء"بحقيقة وهي أنّ المرأة منذ القديم كانت مبدعة فالأدب الجاهلي نقل لنا شعراً قيّما 
: معة ، أمّا العصر المعاصر فقد شهد ثورة في مجال الكتابة الأدبية النسوية الجزائرية أمثالاللا  الأسماء

أحلام مستغانمي ،ليلى عثمان، ربيعة جلطي، فضيلة الفاروق، جميلة زنير ، فاطمة بوزيان، مبروكة 
ة بلقاسمي، فضيلة بوفجي، مريم يونس، مليكة لوشاني ،ليلى لعوير، لميس سعيدي، لطيفة حساني، فهيم

قوتال، الوازنة بخوش، نعيمة نقري، وسيلة بوسيس، نوال جبالي، نوارة لحرش، نصيرة محمدي، سمية 
في الشعر . إلخ...محنش، سميرة بوركبة، سميحة شفرور، سعاد بوقوس، زهرة بلعاليا، حسناء بروش،

لنا نمعن التفكير في هذا الزخم الإبداعي كل هذا جع. القصّة القصيرة والقصّة القصيرة جداً و والرّواية والقصّة
كأنموذج نسوي " جميلة زنير"،ولتخصيص الموضوع أكثر اخترنا الكاتبة الذي أثرى الساحة الأدبية الكثيف

ماهي موضوعات الأدب : حفلت رفوف المكتبات بمؤلّفاتها لنجيب عن تساؤل أو تساؤلات في مقدّمتها
النسوي؟ وما هي مميزات الأدب النسوي؟ وهل هذه الأعمال مكنت الأديبة من فرض وجود لها في السّاحة 

ه مجموعة تساؤلات طرحت نفسها سنحاول الإجابة عنها في ظلّ النتاج الأدبي المتوفر هذ. الأدبية ؟
فإن أصبنا فمن االله و إن أخطأنا فمن الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والتوفيق منك يا ذا المنّة يا . عندنا

وجودها في منافسة استطاعت الكتابة النسوية أنْ تجد لها واقعا مميّزاً ، بفضل حب المرأة لإثبات . رب
إلاّ واحدة من بين الآلاف التّي وجدت كتابتها " جميلة زنير"شريفة مع شقيقها الرّجل و ما الكاتبة 

وإبداعاتها في مختلف الآداب طريقا للمتلقي الذوّاق لهذه الفنون ،واستطاعت أنْ تحرّك الأقلام الناقدة 
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 ة في كتاباتها، والغوص في تجربتها الإبداعية ،حيث ارسة من أجل الكشف عن القيم الجماليوالباحثة والد
 سويتجاوزت تلك المزاعيم الباطلة القائلة بقصور الكتابة لدى العنصر الن.  

  :تعريف الأدب النسوي-1

  يتنوعُ الأدبُ بين شعرٍ ونثر فهذان اللونان كتبت فيهما المرأة ولنا في الشعر أجود القصائِد 

اء، ولم تكتفي المرأة بالكتابة الإبداعية بل كانت لها إضاءات لامعة على مستوى النقد الشعرية للنس
صدور الأحكام الجماليّة على «النسوي بداية من النصف الثاني من القرن الأوّل للهجري حيثُ نلاحظ 

منْ ذلك الأحكام . لاغةروائع الشعر العربي، إذ وجدت مجالس أدبيّة تضم عدداً من الأدباء وأصحاب الب
التي أصدرها ابن أبي عتيق ناقد الحجاز على أشعار عمر بنُ أبي ربيعة وغيرهُ، ومنها اجتماع جرير 
والفرزدق وكثّير وجميل ونصيب في ضيافة السّيدة سكيْنة بنت الحسين بنُ علي في المدينة، وحكمها على 

ق فيهما المرأة وأحكام السيدة  فأثبتت المرأة أن الأدب ).1(»نماذج منْ أشعارهم قد ميدانان تتفوسكينة"والن "
غير أنّنا وفي الأدب على أشعار الأمويين خيرُ دليلٍ عنْ ذلك فنجد المرأة شاعرة ومبدعة وناقدة أيضًا، 

 سوي نلمس تلك الصعوبات والعراقيل التّي تعيق الكتابة النّسائية لأنّ الرجل يريد فرض هيمنته علىالن 
غة الأدبية ،وأنْ يستبدّ بمملكة الكتابة دون المرأة منذ القديم حاول الرجلأنْ يستأثر بالل «:والكتابة حيْثُ 

التّي أزاحها إلى أطراف نائية مهملة منْ مملكته ،و حين أرادت المرْأة العربية في العصْر العباسي أنْ ترفع 
اجهها الرجل بلهجة جنْسيّة صارخة، تختزل كل حقوقها صوتها مطالبةً ببعض حقوقها اللغوية والسياسية، و 

لم يتوقف بالرغم منْ ذلك نضالهن في ).2(»، !ولوجي ممّا يتصدّق عليها به منْ ذكورتهفي نصيبها البيُ 
المطالبة بحقوقهنّ الأدبية و جميع الحقوق حتّى باتت كتابتهنّ تنافس كتابات الرجال وتفوّقت في مواطن 

أدب : ومضامين كثيرة تعذّرعلى الرّجل ملامسة تلك المضامين مثلتعلق بالقضايا النّسوية  عدة خاصّةً ما
جاح بأيدي ن بالحقوق الحدي والمطالبة ضال والت ب لقصة الن تِ الأطفال والمرأة وغيرها من الموضوعات حتى كُ 

  . نسوية

بدراسة «رتبط بالمرحلة التي اهتمّ فيها النقاد ويبقى التّأسيس لظهور النقد والأدب النسوي حديثاً فهو م 
الطرائق التي تشكّلت بها صورة المرأة في وسائل الإعلام، كما اهتّموا بأمور منْ مثل عدد النساء مقارنة 
بالرجال، في النصوص المعروضة في وسائل الإعلام الجماهيريّة، وبدور المرأة في النصوص الدراميّة، 

حيثُ تبيّن أنّ أصحاب النّقد ...غلال الجنسي لجسدِ المرأة، واهتموا أيضًا بالمسائل المرتبطة بذلك،وبالاست
دور المرأة الذي تلعبُهُ في النصوص ودورها في الحياة اليّوميّة، وعلى استغلال : النسوي، يركزون على

العمل، والعلاقات الجنسيّة، وغيرها، وعلى  المرأة بوصفها موضوعًا جنسيا، وعلى سيطرة الرّجل في أماكن
ظهر النّقد النسوي مع ظهور المرأة في وسائل الإعلام ).3(»وعي النساء منْ حيثُ ارتباطه بحياتهنّ 
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المختلفة كونها تستقطب أكبر عدد من المشاهدة فالإعلام سلاح ذو حدّين إيجابي وسلبي إذ أنّه لم يخدم 
للاستغلال والرؤية الجنسيّة لجسد المرأة ونحنُ نراهُ جانبًا مظلمًا لا يخدم المرأة بأي  العنصر النسوي نظراً 

لكن لا نلغي ذلك الجانب الذي سلّط الضّوء على تحديات المرأة وكفاحها ونضالها منْ . شكلٍ من الأشكال
  .أجل أن يسمع صوتها وتقف موقف المرأة الصّامدة أمام القوّة الذكوريّة

لُ النقد النسوي قضايا المرأة والدراسات التي كتبتْها المرأة وهنا يتضح أنّ الأدب النسوي هو ما كتبته يتناوَ 
ق بين الأدب النسوي والأدب الأنثوي يقول " إدوارد سعيد"المرأة وهذا ما ينقلهُ  حفناوي بعلي"حين يفر :"

أمّا الأدبُ الذي يعبّر عنْ موقف . كتابة المرأة أو الأدب النسوي :فالأدب الذي تكتُبُهُ امرأة يسميهِ ببساطة«
محدّد عقائدي، ينبع من التّعلق بما به يعتقد صاحبه، أو تعتقد صاحبته بأنّهُ سمات خاصّة بالأنثى 

من الأدب يميز الباحث بين نوعين ). 4(».ورؤياها للعالم وموقفها فيه، فإنّهُ يسميهِ أدبًا أنثُويا موازيا
ويعتبر الأدب الأنثوي شاملاًتكتُبُ فيه المرأة وكذا الرّجل أمّا الأدب النسوي فهو خاص بالمرأة ونتاجها 
الأدبي يوازي الأدب الذي ينتِجُهُ الرّجل ويمكن القول أنّ الأدب الأنثوي يقابله الأدب الذكوري الذي يكتب فيه 

لى صعوبة ما تصادفُه المرأة منْ نظرة الآخر التي تحجب كثيراً منْ صور ونلمّح هنا إ. الرّجل والمرأة معًا
على الرغم من وجود عدد معتبر من النّساء الشاعرات في «": إدريس بوديبة"يقول الكتابة الأدبيّة الجيدة 

لى مختلف العصور التّي وردت أشعارهن في بعض المصادر القديمة فلقد ظلت الشاعرة العربية مغمورة ع
 ها مجرّد متاع وهامش للتأنيث والزخرفة العموم ولم تحْظ بالترويج الذجُل ،وكأني أعطى لشعر الر

...«)5.( يحملن راية التّ لذلك فقد واجهت الن حدي سوة المبدعات صعوبات كثيرة منذ القديم جعلت منهن
عر النسائية الرّقيقة فتعدّدت مواضيع حن بأجود ما لديهنّ جسّدته كتاباتهن المشرقة بالأنوثة والمشاويبُ 

 سوي ما هو إلاّ بستان من البساتين الزاهية الذّي زرعت فيه النسوة أجمل أدبهنّ ومضامينه والشعر الن
واقي والأفنان، يكتنزاُلأصوات يتبدى الشّعر النّسوي كبستان هادر بالسّ «: الكلمات وأبهى الحروف حيثُ 
إذ كلّما دنونا منهُ ورتلنا هذه الأشعار داهمتنا الأحاسيس المتضاربة ،فمن الموغلة في التّاريخ والبهاء، 

هن هنالك، مثلما ...قسوة البلور المهيج، إلى رقة الحرير الجارح، إلى أناقة اللغة الملتاعة، نساء شاعرات
وفي هذا القول ميزة . )6(»نعتاقهن هنا يتحدين السديم ،يجاهرْن بعذابهن وحبّهنّ،ويؤرّخن ليوميات الا 

نيقة لأ فء إلى جو شاعري تتزاوج اللغة اقة والد القسوة إلى الر  نمن مميزات الأدب النسوي وهو الانتقال م
 ونجد للمرأة حضورًا في  .ها بلسم يريح النّفس ويمنحها ذلك الهدوء الآسرمع جمال إبداع المرأة و كأن

دراسة حول كاتبات جزائريّات بتقديم " يوسف وغليسي"حيثُ قدّم الباحث كتابات الرّجل نقداً ودراسةً وإحصاءً 
، ما يجعلنا نُقر بوجودِ أدب نسوي )7(أعمالهنّ وسيرهنّ وتوضيح مساهمتهنّ في مجال الإبداع والنّقد

  . لرّغمويمكنُ تعريف الأدب النسوي أنّه أدبٌ كتبتْه المرأة فكل ما تنتِجه يسمّى أدبًا نسويا با. جزائري

  ):8"(ـرزنيجميلة "خصائص الكتابة عنْد -2
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تتميز الكتابة النسوية عنْ الكتابات الخرى بخصائص ومميزات تتّضح منْ خلال اللغة وطبيعة الأسلوب   
جميلة "والكاتبة الموظف في الكتابة وتوظيف الشعريّة أي كل ما منْ شأنه خلق شاعرية في النص الأدبي 

كما  .سوي في الجزائرابتدأت شاعرة ثمّ صارت كاتبة قصصية وروائيةات للأدب الن اريخي ائدات الت من الر " رزني
ليس هناك أدب رجالي أو «: حيثُ قالت" الأدب النسوي"لها آراءٍ ومواقف نقدية منْ بينها رفضها لمصطلح 

والخيالات، فنّ يعلو القارئ إلى فضاءات  أدب نسائي، هناك أدب أو لا أدب، هناك أدب راقي الأحاسيس
ق . )9(»الضّوء والانعتاق، فما دخل الجنْسين هنا؟ بين أدب نسوي أو أدب رجالي بل " جميلة زنير"لا تفر

تؤمنْ بوجود أدب جنسي ومعيار تصنيف الأدب عندها هو رقي الأدب ومدى تعبيرهِ عنْ الأحاسيس 
يال منْ أجل أنْ يأخذ القارئ إلى بعيد وإلى أفقٍ أرحب وأوسع ممّا فيه والمشاعر فالأدب هو الذي يوظّف الخ

  .أي يفتح لهُ فسحة أمل فيمثل الأدب هنا الملجأ والوطن بالنسبة له

مشوارٌ حافل بالنجاحات و الإبداعات القيّمة خصوصا ذلك المرتبط بأدب الأطفال باعتبار أن الطفولة وفي 
ية واهتمام فقط بل إلى احتواء من كل الفئات والجهات ،والأدب كفيلٌ بصنع طفل وقتنا الحالي لا تحتاج لعنا

يحب المطالعة والقراءة والبداية تكون بقصّة في مستواه برسومات تعطيه ذهنيةً حول الواقع المعاش نعن 
و شاعرة أستاذة " جميلة زنير"والمتتبع لهذه السيرة يلمح أنّ الكاتبة . القصّة الهادفة الواعظة أتحدث

وقاصّة وروائية أيضاً والمميّز هو اشتغالها على الأدب الموجه للأطفال قصص وأناشيد وما يدلّ على أنّ 
الأدب النسوي يوجه لخدمة الطفولة ولمّا نقول الطفل تتجلّى تلك البراءة فهو أدبٌ مشوّق وثري فتكوين 

ل شغل الأدب النسوي ودعوني أطلق طفل صالح يعني بالضرورة تكوين مجتمع صالح فميدان أدب الأطفا
هذا الحكم أنّ المرأة أقرب من غيرها إلى الطفل تحسن التعامل والتصرّف معه  والتفاعل يكون معها أكثر 

  .من غيرها خصوصًا في جانب القصّة المحكية أي التّي تقومُ بسردها على الأطفال

والتّي ضمّت لتكون ميدان للدراسة) 10"(دائرة الحلم والعواصف"مجموعة قصصية تحت عنوان  اخترنا
لن يطلع القمر، الآمال الضائعة، العفوة الأولى، سيعود إلي، المواجهة، ثمن :ثمانية عشر قصّةً وهي 

الخطأ، المطاردة، نداء الأمومة، رائحة البصل، دائرة الحلم و العواصف، حذاء الصوف، الأسوار و الأيدي 
رحيمة ، الأيدي السوداء، المجنونة، امرأة في العاصفة، أما مجموعتها  الطويلة المعروقة، حدث ذات ليلة ،

جنية البحر، القراصنة، رجل في عالم : ، ضمت أيضاً ثمانية عشر قصّةً و هي)11"(جنية البحر"القصصية 
آخر، أوجاع امرأة خلعتْها القبيلة، وجع آخر، رسالة عتاب، سر الغرفة السّابعة، السّائق و الطيْف، 

–مخاض، تسع رسائل إلى الراحل الطيب، وحيدة، تجربتان في الموت، الهارب، المهمة الصّعبة ، حنين ال
  .الطمأنينة، الطيْف الهاربْ، النّداء الأخير، المرآة الضريرة



مجلۀ حوافز للدراسات اللغویۀ والأدبیۀ              السنۀ الأولى  

 

  1العدد 

 

 

87 

في المجموعة الأولى السابقة الذكر مبرمجة كنص للمطالعة الموجّهة في السنة الأولى " المواجهة"وقصتها 
الثانوي للشعبة الأدبية تقول في مقدّمتها باستهلالية سرديّة جميلة تضع بها القارئ في جو من التعليم 

حركت ...سمرت عينيها على الموقد المنطفئة جمراته منذُ الصبح« :القصّة لا بل في قلب الحدثْ القصصي
تنق الدمع في اخ.. رأسها تباعا وهي تحس طعم الملح في فمها كلما توسدت أفكارها ذكرى ولدها العاق

  : عينيها و ضجت أعماقها المطعونة تتساءل ككل مرّة

كيف استطاع أن يخلعنا من ذاكرته طوال هذه الفترة، و قد امتص الاحتياج عمرنا وحوّل أيامنا -
  ). 12.(»رماداً؟

ا ناهيك عنْ أدب الأطفال الذّي وضعت فيه بصمةً مميّزة ، فعالجت في هذه القصّة قضيّة من القضاي    
الاجتماعية مرتبطة بالمجتمع العربي عامّة و المجتمع الجزائري خاصة وهي عقوق الوالدين ،ومحاولة 
الإنسان الصّراع منْ أجل تحقيق ذاته وطموحاته ،وهي بهذا تلامس الواقع حقيقة باعتبار أنّها قصص 

حداث في بناء متناسق واعتمدت على شعرية السّرد واضعة تلك الأ. موجودة في أوساط المجتمع الجزائري
أشرقت الفرحة في عيني الشيخ و انبثق أمل في ..«: ومحكم البناء خصوصاً في مرحلة تأزم الوقائع فتقول

سطا الحزن على فرحة .. قلبه دفعة نحوه بلهفة، وظنّه الابن متسوّلاً فهرب بوجهه عنْه إذْ اعترض طريقه
  :الأب و تقلصت لهفته وهو يقول

  اً يا بني؟أولم تعرفني حق-
قاده بعدها إلى شارع جانبي .. ارتبك الابن وابتسم بمرارة ثم راح يداري خجله وهو يتلفت في كل اتّجاه  

.. نظر أسفل فارتطم بصره بأصابع قدمي والده تطل من النعل المطاطي المثقوب..غادره الضوء وسلّم عليه 
«)13.(  

« ":عبد القادر بن سالم"من مميزات القصّة الجديدة  يقول يتداخل الحدث مع كل مكونات القصّة وهي ميزة 
فإنه في القصة الجديدة ،لم يعد مفصولاً عنْ البنية الفنيّة التّي تسهم في الهرم الجمالي للخطاب القصصي 

  ).14(»بحيْثُ غدا الحدثُ يتفاعل بشكل انزياحي مع بقية العناصر الفنية التّي تُشكّل فضاء النّص 

فهي من الموضوعات المطروقة في هذا " المرأة"لموضوعات التّي شغلت الأدب النسوي موضوع ومن ا    
واحدة من اللواتي كانت المرأة محوراً هاماً في كتابتهم فأشارت إلى الأنوثة وطباع " جميلة زنير"الأدب و
ا و مشاعرها وقضايا المرأة واحاسيسهحزان وحملت على عاتقها مسؤولية نقل أفراح وأ). 15(الأنثى 

ونحمل هذا المقطع ).  17(، رحيمة، امرأة في العاصفة، وأوشام بربرية )16(فكتبت لذلك قصة أمومة 
 لقد كنت مثار إعجاب الآخرين بقوّة -«:غة الختامية ذات جمالية متناهية تقول الذّي يجعل أيضاً الل
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الواثقة من حسْن أدائي لعملي،  شخصيتي واتزاني ورجاحة عقلي وطلاقة لساني أنا الواثقة من نفسي،
وأناأنصحهم كأنّني .لقد كنت ملجأ للزملاء الذّين يحملون إلي همومهم.. الواثقة من احترام الآخرين لي 

مقطع حمل العديد من المشاهد من صور المرأة كيف تكون في ). 18(»..عشت التجارب والأحداث
واثقة بليغة كاريزما قويّة وحضورٌ جذاب لكن تتلاشى المجتمع هي صورة تبدو في قمّة الجمال والروعة 

ي حطّم فما الذ «:المرأة ويهدم كيانها بدخول الجنس الذكوري في حياتها ما حملها على البوح بهذا الخطاب 
 ي مثل هذه المرْأة المتردّدة المهزوزة التّي تريد أنْ تتحدى أنْ ترفض ولكنّها لا تملك في نفسي و جعل من

توجد مشاهد أخرى تحمل هموم المرأة وتحديّاتها في فرض واقعٍ يعج ).19(»*.. غير الرضوحالأخير 
  .بالأمل دون الرضوخ للظروف الصّعبة التي توجهُها

  :مةتخا

  :توصّلنا في نهاية الدراســــــة إلى النتائج التالية

والمتعددة وفي مجال الأدب بشكلٍ لافت كان للمرأة حضورٌ واسعٌ  وبصمةٌ خاصّة في المجالات المتنوّعة 
وخاص فسميّ الأدب الذي كتبت فيه المرأة بالأدب النسوي أو النّسائي وغيرها من المصطلحات في حين 
هناك من رفض هذه التّسميّة وجعل من الرقي ومخاطبة الأحاسيس بلغة تميل إلى الخيال معياراً للحكم على 

غير أنّنا نضيف إلى تلك الخصائص أنّ الأدب النسوي . ف إلى الأدب أو لا أدبالأعمال الإبداعية التي تصنّ 
  .ينفرِد بميزةٍ وهو ما أنتجتهُ المرأة فكل ما كتبته هو أدب نسوي من المرأة وإلى المرأة

 نموذجٌ عن ذلك وهذا لا يغيب وجود " جميلة زنير" موضوع المرأة جوهر القضايا في الأدب النسوي ،و يعد
غير أنّنا وفي الأدب النسوي نلمس تلك الصعوبات والعراقيل التّي تعيق الكتابة .الجنس الذكوري في كتاباتهنّ 

إلاّ محطةٌ تحتاج كتابتها إلى من يدرسها  النّسائية لأنّ الرجل يريد فرض هيمنته على الكتابة حيْثُ وما جميلة
ويستخلص أهم مقومات الكتابة عندها وأبرز القيم الجمالية التّي أفرزتها إبداعاتها في الشعر والقصّة 

  .والرّواية

بغية تأسيس أدب كفيل بملامسة ،ةتشمل القضايا الاجتماعي إلى الموضوعات التي يتطرق  الأدب النسوي 
ي حقيقة يتفاعل مع المشهد القصصي ذات المواضيع امع الذ ي وتلبية لأذواق الس الواقع الاجتماع

وي في العصر الجديد وجد ميداناً رحبا للتطوّر والازدهار سْ يمكننا القول بأنّ الأدب الن و  .الاجتماعية الواقعية
لكاتبات ومبدعات شملت  باحتواء من الكتاب والباحثين الذين حركهم هذا الزخم الإبداعي والإنتاج الغزير

فلا نجد ذلك الانطواء في فن واحد فقط بل تجد الكاتبة روائية وشاعرة . كتابتهم مختلف الفنون الأدبية
  .ويسْ و هذا هو الأدبُ الن ....وقاصّة ومنشطة وإذاعية وأستاذة أيضاً 
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كتبت في الرّواية والقصّة القصيرة من الكاتبات الرّائدات في الكتابة الإبداعيّة حيث " جميلة زنير"تعد الكاتبة 
وقصص الأطفال وضمّت مؤلّفاتها علاجاً لقضايا اجتماعيّة مختلفة ومتنوّعة علّ أبرزها تلك القضايا المتعلقة 
بالمرأة والطفل حائزة على عدّة جوائز وأثقلت رفوف المكتبات الجزائريّة بإنتاجات غزيرة نرى أنها مازالت 

  .ت مستفيضةبحاجة لرسائل ودراسا

ضمّت ثمانية عملاً إبداعيّا موحّداً في مؤلفٍ واحد وقد  "دائرة الحلم والعواصف" تعد مجموعتها القصصية  
، الآمال الضائعة، العفوة الأولى، سيعود إلي، المواجهة، ثمن الخطأ، رلن يطلع القم:عشر قصّةً وهي 

م والعواصف، حذاء الصوف، الأسوار والأيدي الطويلة المطاردة، نداء الأمومة، رائحة البصل، دائرة الحل
وقد تنوّعت في  المعروقة، حدث ذات ليلة ، رحيمة ، الأيدي السوداء، المجنونة، امرأة في العاصفة

فحات إلاّ أنّها تتفق في كونها قصص قصيرة كان السّرد فيها متمثلاً في أحداثها  الموضوعات وفي عدد الص
  . بداياتها ونهاياتها

  :شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهوام

علم البديع، دار المسيرة،  -علم البيان -مدخل إلى البلاغةِ العربية علم المعاني: يوسف أبو العدوس: -1
  .13، ص2007، 1الأردن، ط

 ،2013، 1دار جسور، الجزائر، طخطاب التأنيث دراسة في الشعر النسوي الجزائري،:يوسف وغليسي-2
  .46ص

المنهجيّات، منشورات .. المرجعيّات.. مدخل في نظريّة النّقد الثقافي المقارن المنطلقات: حفناوي بعلي-3
  . 109، ص2007، 1الاختلاف، الجزائر، ط

  .110ص: المرجع نفسُهُ -4

  .7م،ص2013، 1إدريس بوديبة، أنطولوجيا الشعر النسوي،دار المدار الثقافية،الجزائر،ط-5

  .11مرجع نفسه، صال -6

  .295-167خطاب التأنيث دراسة في الشعر النسوي الجزائري، ص:يوسف وغليسي: ينظر-7

م، ثمّ 1958م بجيجل، دخلت مدرسة للبنات سنة 1949ماي 16من مواليد جميلة زنير كاتبة جزائرية-8
تكوين الأساتذة م التحقت بالمعهد التكنولوجي ل1974وفي سنة .م1968خرجت منها نحو التعليم العام 

ثمّ كان اللّقاء التاريخي بينها و . بقسنطينة، و بعد التخرج عادت إلى جيجل أستاذةً في مرحلة المتوسط
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بين الأديب إدريس بوذيبة ، والذي تُوّج بالزواج، فانتقلت إلى سكيكدة ؛ حيث واصلت مهنتها التعليمية إلى 
ستينيات القرن الماضي، و في ظروف معادية بدأت الكتابة في منتصف . م1998غاية تقاعدها سنة 

للكتابة؛ حيث كانت من الأسماء النّادرة التي تجرّأـ على كسر الأعراف الاجتماعية القاهرة في مدينتها 
 نالت جائزة ابن باديس التّي نظمتها .حين نشرت اسمها في الصحافة المكتوبة والمسموعة. المحافظة جدا

م، والجائزة الوطنية الأولى 1997جائزة وزارة الثقافة في أدب الطفل سنة م، و 1973سنة ) النصر(جريدة
م،و جائزة الامتياز الأولى لكاتبات حوض البحر الأبيض المتوسط بفرنسا سنة 2000في الرواية سنة 

، نشرت 2004م، وجائزة القصّة القصيرة مع عضوية الشرف في دار ناجي نعمان بلبنان سنة 2001
الشعب، النصر، المساء، : في جرائد ومجلات وطنية شتى) هي أناشيد للأطفال في عمومهاالتّي (قصائدها 

، بدعم من وزارة الثقافة ، ) أناشيد الأطفال(أصدرتْ ديوانها الوحيد ... الجيش، الجزائرية، الوحدة، آمال،
كريم بشكير، تقع ،وفي طبعة فاخرة؛ مجلّدة وملوّنة و مرفقة برسومات الفنان عبد ال 2009في وقت متأخر

دائرة الحلم :أنشودة ،أمّا خارج الشعر فقد أصدرت  84صفحة من القطع الكبير، وتضم  171في 
، 2001) قصص(،أسوار المدينة 1999) قصص(م، جنية البحر 1983سنة ) قصص(والعواصف  

، 2002) رواية(، تداعيات امرأة قلبها غيمة 2004) رواية(، أوشام بربرية 2004) قصص(المخاض 
  ، أنيس الروح 2006) رواية(أصابع الاتهام 

، 1999) قصة للأطفال(، الطفل والشجرة 1991) قصة للأطفال(، الصرصور المُتجوّل 2007) نصوص(
، الأعمال القصصية 2007) ثماني قصص للأطفال (، الوسام الذهبي 2005) قصة للأطفال(لينة والمطر 

سلسلة الأقحوان .2007) مختارات قصصية(نسوية في الجزائر ، أنطولوجيا ال2008) ستة أعمال سردية(
يوسف وغليسي،  :بتصرف-8 ).مجموعة قصصية)(5( 2و1،سلسلة رياض الأطفال )مجموعة قصصية)(4(

جميلة زنير، سلسلة الأقحوان، : وينظر .218-217خطاب التأنيث دراسة في الشعر النسوي الجزائري، ص
، دار العلم 1/2جميلة زنير، سلسلة رياض الأطفال: و).ت. د(، )ط. د( دار العلم و المعرفة، الجزائر،

  ).ت.د(، )ط. د(والمعرفة، الجزائر، 

يوسف وغليسي، خطاب التأنيث دراسة في الشعر فوزيّة لارادي، محاورة مع جميلة زنير، : نقلاً عن-9
  .32النسوي الجزائري، ص

  .199،ص2008، )ط.د(نشر، الجزائر،جميلة زنير، دائرة الحلم والعواصفقصص،موفم لل-10

  .215،ص2008، )ط.د(جميلة زنير، جنية البحر مجموعة قصصية، موفم للنشر، الجزائر،-11

  .63، ص"المواجهة"جميلة زنير، دائرة الحلم والعواصف -12
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  .66-65القصّة نفسها، ص -13

. د(، دار القصبة، الجزائر، عبد القادر بن سالم،مكوّناتالسرد في النص القصصي الجزائري الجديد -14
  .86، ص2009، )ط

  .108ف وغليسي، خطاب التأنيث دراسة في الشعر النسوي الجزائري، صوسي: ينظر -15

  .190-155- 87جميلة زنير، دائرة الحلم والعواصف، ص:ينظر-16

  .2008، )ط.د (جميلة زنير، أوشام بربرية قصّة ،موفم للنشر، الجزائر، -17

  .79ص ها،القصّة نفس-18

  "الرضوخ"نعتقد أنّها *
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 )ةِ ي اعِ دَ الإبْ  سَةِ استقراءٌ في المُمار ( بصْمةٌ أنْثويةٌ في السردِ الجزائري : زهور ونيسي

  الجزائر-وهران -1-جامعة أحمد بن بلة   / نجاة بشير. أ

  الجزائر-وهران -1-جامعة أحمد بن بلة /  فضيلة ختو. أ

  : المُلخص

وْءِ على قامةٍ أدبيّةٍ جزائريّةٍ أرْسَتْ جُذُورَها الإبداعيّة في  قُومُ ت           ةُ بتسْليطِ الضهذه الورقةُ البحْثِي
ل بصْمَتَها السّرديّة العربيّة كأنثى، فصاحتُها وجُرْأتُها الأدبيّة تُضاه ي بحر الأدب الجزائريّ والعربيّ، لتُؤص

 .لِ قُدْرَةَ نظيرهِا الكاتبِ الرجُ 

 "...رُوسِيكادا"زهور ونيسي، السرْد النسْوِيّ الجزائريّ، : الكلمات المفْتاحيّة

تُعَد زهور ونيسي أُولى النّساء الجزائريّات اللائي اعتنقْنَ مجالَ الكتابة الأدبيّة باللّغة العربيّة،           
ل خلال مسيرتِها  الفنّيّة بصْمَةً متميّزةً في فنّ القصّة القصيرة، أسْفَرَتْ عن مجموعات قصصيّة خصْبَةً لتُسج

  .لُغةً ومضْمُوناً 

جعلَتْها تتألّق في سماء  إبداعاتٍ فمَنْ هي زهور ونيسي؟ وما الذّي أفْرَزَتْه قرِيحَتُها الأدبيّة من           
القصصيّة اللاّمعة لدَى زهور ونيسي؛ تُحاكِي من خلالِها  من بيْن المجموعات" رُوسِيكادا"الأدب العربيّ؟ 

الثورة الجزائريّة وانعكاساتها على المجتمع الجزائري، والمسؤوليّة الكُبرى المُلْقاة على عاتِق الشّعب غداة 
 القصص؛ ذهفي ثنايا ه -زهور ونيسي- كاتبة ى ما هي الثيمات السّرديّة التّي عالجَتْها التُرَ ..الاستقلال

أمْ أنها تصُب في منْبَعٍ سرْدِي واحدٍ؟ إذا نظرنا إلى زهور ونيسي " روسيكادا"هل تعدّدت ثيمات : بمعنًى آخر
  بأعْيُنِ النّقدِ، ناقدةً ومنقودةً، ما الذّي يتراءى لنَا عنْ أديبةٍ جزائريّةٍ يسْتَسِيغُ اللّسانُ ذِكْرَها؟

في هيئةِ مُقاربةٍ تحليليّةٍ واصِفَةٍ، تستنِدُ في أطْوارٍ منها إلى بعْض الأدوات نعْتمِدُ منْهجاً، يَمْثُلُ           
  ...الوصف، النّقد، الاستقراء، والاستنباط، والتلقّي: المنهجيّة التّحتيّة، من مثل

Abstract : 

               This paper aims to highlight the biography of Zuhur Ounissi, a 

prolific writer who has produced a lot of works in a variety of genres, one 

of the distinguished women in the literary field in Algeria that her 

literature has received recognition in Arab states and around the world. 
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she is considered as the first Algerian woman to write in Arabic and well 

known by her feminist orinetations. 

key words : Zuhur Ounissi, Algerian Feminist Narrative, «Rosicada»…  

Résume : 

               Cet article vise à mettre en lumière la biographie de Zuhur 

Ounissi, une écrivaine prolifique qui a produit de nombreuses œuvres dans 

divers genres, l'une des femmes distinguées dans le domaine littéraire en 

Algérie, dont la littérature a été reconnue dans les pays arabes et autour 

du monde. monde. elle est considérée comme la première femme 

algérienne à écrire en arabe et bien connue par ses féministes. 

Mots clés: Zuhur Ounissi, récit féministe algérien, «Rosicada»... 

  :تعريفيةٌ عن حياة زهور ونيسي نبْذَةٌ 

م 1936سنة  منْ شهر ديسمبر 13يوم  أبْصَرَتْ عيناها النورَ  هي زهور ونيسي..ةٌ ةٌ جزائري بَ كاتِ           
  بمدينة قسنطينة، مدينة الجُسُور ، مدينة العلم والعلماء، ترعرعَتْ وشبتْ زهور ونيسي في مسقط رأسِها 

لتْ على شهادة جامعيّة في في العِلْم والإصْلاح ةوعريق ، مُحافظةبين عائلة بسيطة -قسنطينة– تحص ،
تتلمذَتْ على يد  .عمِلَتْ في تدريس الإعلامالإنسانيّة والفلسفة، درسَتْ علم الاجتماع، كما العلوم الأدب و 

جِيها، واحتضنتْ دعْوَتَه لحماية الشّيخ عبد الحميد بن باديس، آمنَتْ بأفْكارهِ الإصلاحيّة فكانت من مُرو ،
، الأمْرَ لتُعَبر عنْ الثورة الجزائريّة وتجرُبتِها النّضاليّة الوطنيّة اللّغة العربيّة، إذْ تمسكَتْ بالعربيّة لُغةً وثقافةً 

لَ أديبةٍ جزائريّةٍ تكتُبُ باللّغة العربيّة، في فترةٍ كانت اللّغة الفرنسيّة رمْز تعبيرٍ  رُها أوالذّي جعل التّاريخ يُسّط 
ورة الجزائريّة لمْ يَكُنْ خياراً بقَدْرِ ما كان واجباً ا، تذكُرُ زهور ونيسي أن انضمامَها للثلعديد من أبناء جيلِهل

، كما أن فرَحَها بلّذّة الاستقلال لمْ يُسْقِطْ أمْلاه الحس الوطني، وأجْبَرَها على التخلّي عنْ أحلام الطّفولة
  1.هاوعْيَها أن جهاداً أكبر ضد الجهل والتخلّف والأميّة في انتظارهِا هي وأبناءِ جيلِ 

ون أوّل امرأة جزائريّة استقلال الجزائر لتكُ  لِ يْ الحرّيّة ونَ  د رابطِ استرداِ  بَ قْ استُدْعِيَتْ زهور ونيسي عُ           
يشْفَعُ لها ذلك تاريخُها الثّوريّ وثقافتُها العاليّة، تقلدَتْ عدة مناصب فكانت أوّل وزيرة تحْمِلُ حقائب وزاريّة، 

بعْد أنْ كانت سكرتيرة الدّولة في القطاع  م1982 الشّؤون الاجتماعيّة سنةجزائريّة تُشْرِفُ على قطاع 
م، كما كانت عُضْواً في المجلس الشّعبي 1986وأوّل وزيرة للتربيّة الوطنيّة سنة ، نفْسِه في السّنة ذاتِها

ى رئاسة تحرير ، كانت أيْضاً أوّل امرأة جزائريّة تتول م1982م وسنة 1977الوطنّيّ في الفترة ما بيْن سنة 
  2."الجزائريّة"مجلّة تُعْنَى بقضايا المرأة، أسْمَتْهَا مجلّة 
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  :تاج الأدبي لدَى زهور ونيسيالنَ 

فِي جدْولٍ، مُبْرِزِين فيه سنة  بيْن روايةٍ وقصصٍ، ةِ ، المَمْزُوجَ نُورِدُ أعمالَ زهور ونيسي الأدبية          
  3.الفنّيّ نوْعِه ميلاد كل أثرٍ أدبي و 

  مُلاحظة  المولود الأدبيّ   السّنة
  ..مجموعة قصصيّة  "الرصيف النائم"  م1967
  ..مجموعة قصصيّة  "على الشاطئ الآخر"  م1974
  ..رواية  "من يوميات مُدَرسَة حُرة"  م1978
  ..مجموعة قصصيّة  "الظلال المُمْتدة"  م1982
مُصّنّفةٌ كواحدة منْ أهمّ مائة رواية عربيّة جاءتْ ضمْن ..ةٌ رواي  "لونجا والغول"  م1996

  قائمة اتّحاد الكُتاّب العرب

  ..مجموعة قصصيّة  "عجائز القمر"  م1996
  ..مجموعة قصصيّة  "يكاداوسِ رُ "  م1999
  ..مجموعة مقالات  "نقاط مضيئة"  م1999
  ..رواية  "للبَوْح وآخر للحنين سْرٌ جِ "  م2007
  ..النّص اقْتبُِس مسرحيّاً وعًرِض بالجلفة  "الحمامعاء دُ "  م2008

   

 ب مُقدمَتَها زوجُها الأستاذ، قدْ كت"الساكنة الجديدة"ر لزهور ونيسي مجموعة قصصيّة بعنوان صدَ           
الرمْلِ حبّات لؤلؤ م عِطْراً وأملاً، ويُنَقي من لها يصْنع من الأ لا يزال همْسُ قلمِ : "مُورِداً فيها -أحمد جابر-

إنها زهور ونيسي في مجموعتِها القصصيّة ..قولة بفلسفة الحبّ والجمال، هادئة بتواضع العارفين، مصْ 
عن  2012لها سنة  رَ دَ ، كما صَ 4.."الجديدة فاقرؤوا لتسترّدّوا لأنفسِكُم بعضاً منْ قيمٍ ضائعةٍ أو مسْلُوبةٍ 

، قام بتقدِيمِها أيضاً زوجُها "عبْرَ الزّهُور والأشواك"راتُها تحت عنوان للنّشر في الجزائر مُذكّ " القصبة"دار 
  .هاراتمذك  ل امرأة جزائريّة تكتُبُ أحمد جابر، لتغدُو أيضاً أوّ 

  ":رُوسِيكادا"الثيّمات السردية في قصص 

روايةً كانتْ –راً تتكِئ عليْه في جُل إصْداراتِها الأدبيّة بَ نْ اتخذَتْ زهور ونيسي من الثّورة الجزائريّة مَ           
الثّورة الجزائريّة، وإفرازاتُها غداة  واحدةٍ هي حيثيّاتُ  رةٍ بذْ  منْ  ، إذْ تنْطلِقُ أعْمالُها السّرديّةُ -أمْ قصصاً 
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عكاسات الثّورة على المُجتمع منْ خلالِ نتاجاتِها عنْ انْ الكاتبة إذْ عبرَتْ الاستقلال وأبْعادُها المُرْتقبة، 
يتخللُه التّشويق والإثارة الفنّيّة،  سْلُوبٍ سرْدِي بأ والأميةِ  لِ والجّهْ  ى ضحيةَ التخلّفِ الجزائريّ، الذّي أمْسَ 

  .واعِي مع نهايةِ كل أثرٍ أدبي ال يكْتشِفُها القارئُ  تنضوِي هاتِه النتاجات على أبْعادٍ إصلاحيّةٍ 

وايات الفاخرةتتزينُ            جعلَتْ صيْتَها يعْلُو في فضاء  ،مكتبةُ الأديبة الجزائريّة زهور ونيسي بعديد الر
ذاكَ ...لّغةِ العربيّةِ، لُغَتِه القوميةِ بال - الجزائر–كأوّلِ سيدةٍ جزائريّةٍ تُعبرُ عن مُثْقلات مُجْتمعِها  الأدب العربيّ 

، إذْ تميزَتْ في هذا المضمار وضعَت بصْمَتَها الخاصّة في فنّ القصّة القصيرةقدْ ونيسي وإنْ كانَتْ زهور 
تَزْخَرُ خزانة زهور ونيسي الأدبيّة بمجموعاتٍ حيْثُ  ،تِكْناهِ أفْنانِهالاسْ  الفنّي بإصْداراتٍ شهيةٍ تُثِيرُ لذةَ القارئِ 

، وقَعَ "رُوسِيكادا"، مِنْ بيْن تلك المجموعات قصص لُغَوِي عذْبٍ ومقاصِدَ فكْرِيةٍ ثمِينَةٍ  قصصيّة ذات روْنَقٍ 
الجزائريّ خُصًوصاً - القارئِ  إذا ما رن جرَسُهُ على أسْماعِ  عُنْوانِها ومُخالفتِه للمألوفِ  اخْتِيارُنا عليها لِغرابةِ 

تِراً عنْ ذِهْنِهِ، فحْواهُ الذّي يتجلّى تحْت عنوانٍ لإحدى قصص هاته ، إنْ كان مقْصِدُهُ مُسْتَ - والعربيّ عُمُوماً 
، اختيارُها الذّي لمْ يكُنْ صُدْفَةً إذْ على القارئ البَحْثَ "رُوسِيكادا"المَوْسُومة به ) القصّة الأخيرة(المجموعة 

  .داخِلَ أحداثِ القصّةِ  العنوانِ  مرامِي عنْ 

لزهور ونيسي من خلال مُكاشفة القصّة " رُوسِيكادا"عنوان المجموعة القصصيّة قصدية تتجلى           
؛ التّي "رُوسِيكادا"كاية هذه القصّة حِ  إذْ تتناولُ  ،ذاتَه الأخيرة من هذه المجموعة، القصّة التّي تحْمِلُ العنوانَ 

، تذْكُر السّاردة في هاتِه "أس المنارةر "، وهي تعْنِي "سكيكدة"تسميةٌ فينيقيةٌ لمدينة الفراولة  هي في الأصلِ 
 ربما تُحاوِلُ ، ..."القديمِ  أغْرَبُ منْ حِكايَتِك في التّاريخِ  الحديثِ  رُوسِيكادا، حِكايتِي في التّاريخِ : "القصّة

تهْدِفُ هذا المكان، أو رُبما  معالقارئ بعضاً من ذكرياتِها وآمالِها  كةَ من خلال هذه القصّة مُشار  بةُ الكات
ةُ جميعَ القصص الوارِدَةِ في المجموعةِ، الأمْرَ الإشارةَ إلى أهمّية الآثار الجزائرية العريقة تخْتزِلُ هذه القص ،

  5.ةِ عُنْواناً للمجموعةِ القصصيّةِ الكامِلَ " رُوسِيكادا"الذّي جعَلَ 

، تضم م1999، صدَرَتْ سنة زهور ونيسي قلمِ  إبداعِ  هي مجموعة قصصيّة منْ "..رُوسِيكادا"          
  6:قصّة قصيرة، نُعبرُ عن ثناياها في الجدْولِ التالي) 12(اثنتي عشرة 

  

ةِ  مُ رقْ  ةِ  وانُ نْ عُ   القص ةثِيمتُها القصص  القصي  
، جحيمٌ (تُشِيرُ هذه القصّة التّي يحْمِلُ عنوانُها جمْعاً بيْن نقيضيْن   "جحيمٌ وذَهَبٌ "  01

إلى أن بعْد كل ضيقٍ فرجاً، وأن العذابَ يتلاشَى بالتمسك ) ذهبٌ 
  . بحبالِ الخيْرِ المتينةِ 
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يجْمَعُ عُنْوانُ هذه القصّة مِثْلَ نظيرتِها الأولى جمْعاً بيْن نقيضيْن   "سكرٌ وذُبَابٌ "  02
لتّي الجزائريّ ا المُجْتمعِ  صُورةِ  كأن السارِدة تقِفُ أمامَ ) سكّر، ذُباب(

  . أفْسَدَتْها تلّك الأنظمة الغير الأخلاقيّة
يُشِيرُ الكفّ إلى راحة اليد مع الأصابع، يبْدُو أن زهور ونيسي تعْنِي   "كَف الوطنِ "  03

والأصابِعُ أبْناؤُها، مهْما سافرُوا واغتربُوا ) الوطن(بالكفّ الجزائر 
  .لابُد منْ رُجُوعِهِم يوْماً إلى الوطن

اتُ المطرِ "  04 المُفيدةِ للتُرْبةِ والأرضِ يعْنِي العُنْوان هُطُولَ قطراتٍ مِنَ المطرِ   "زخ
الأمَلَ في (عُمُوماً، التّي تعْكِسُ الأمَلَ الأخْضَرَ بِمَا سيكُونُ مُسْتَقْبَلاً 

  ).مُسْتَقْبَلٍ أفْضَل للجزائر
تُشِيرُ زهور ونيسي من خلال هذه القصّة إلى تدَهْوُرِ القيم وشبْه   "بَدْلَةُ العِيدِ "  05

كِسُ الفرْحةَ ويُعِيدُنا إلى يَعْ غيابِها في هذا الزمَنِ، وإنْ كانَ العُنْوان 
  .أجواء الطّفولة

طُلْمَ المُسْتَعْمِرِ للجزائريّ، وسَلْبِهِ  ةِ تُسطرُ زهور ونيسي عبْرَ القصّ   "حَنِينٌ "  06
يتَه دُ  ونَ حُر  ةِ قلْبٍ، دُونَ وجْهِ حَقرق.  

وردة، سعيد، 'تعْكِسُ القصّة أحلاماً بريئةً على لسانِ أربعةِ أطْفالٍ   "مُ الحُلُمُ الاسْ "  07
هُمُ الوحيدُ البحْثَ عنْ أبْسَطِ حُقُوقِهم، خُصُوصاً ) فاطمة وحدّة هم

 هم ضحايا أخْطاءِ أوْلِيائِهم ولمْ يَبْقَ لهذه الفئة البريئة سوى أن
  .التمسكِ بشُعاعِ الحُلْمِ 

  .تَحْمِلُ هذه القصّة أملاً في حياةٍ سعيدةٍ عُنْوانُها السلام  "نجْمَةُ الراعِي"  08
ة عنْ شخصيّة   "قلْعَةُ التفاحِ الأزْهَرِ "  09 ثُ هذه القصالملك زناتي"ووالدِها " سعدى"تتحد "

وموْقفِه السّلْبِيّ ومُحاولاتِه الفاشلةِ في حمايةِ القلْعةِ، لكن النهاية 
بوفاتِه تحْدُثُ عَكْسَ ما يُمْكِنُ أنْ يتخيلَه القارئ خُصُوصاً بتلك 

، إذْ مضْمُون القصّة يُخالِفُ قصدية الصّرخة المُدوية من ابنتِه
  .كِسُ نظْرةً تفاؤليةً العُنْوان الذّي يَعْ 

يْباً أنْ يبْكِي ليْسَ عَ "  10
  "الرجالُ 

تتعاطفُ زهور ونيسي من خلال هذه القصّة مع فئةِ الرجالِ، إذْ ترى 
أن البُكاءَ حق إنْسانِي ليْسَ حِكْراً على النساء فقط، فكما تسْتَعْمِلُهُ 

 رَ الأنثى تعْبِيراً عنْ خلجَاتِها، يُمْكِنُ للرجُلِ في عُيُونِ الأديبةِ أنْ يُعَب
  .  عبْرَ دُمُوعِه عنْ حُزْنِه وفرَحِه
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غيرةُ "  11 ةُ الصترْسُمُ زهور ونيسي ملامِحَها منْ خلال تلّك ..دلالةً على المكان  "القري
بِيةِ التّي تسْعَى لتغييرِ شكْلِها الخارجيّ مُتناسيّةً شكْلَها  الص

لنْ  الذّي يدْفَعُها للهُرُوبِ من البيتِ ظنّاً منْها أن أخْبَارَها ،الداخليّ 
  .والمظاهرُ  ةُ السّطحيّ  الشّكليّاتُ  هتنْتَشِرَ فِي عالمٍ طَغَتْ علي

" ناصر"تدُورُ حوْلَ شخصيّة ..هي اختزالٌ لجميع القصص السّابقة  "رُوسِيكادا"  12
رُه الأم الحنُونَ، حيْثُ رضعَ منْ المُولَعِ بِحُبه لهذا المكان، الذّي يعْتَبِ 

ثدي التّبنّي شأْنُه شأنُ رُوسِيكادا التّي تَبَنتْهَا الحضارةُ الفينيقيةُ 
  .كمنارةٍ والحضارةُ الإسلاميةُ رمْزاً للسّياحةِ 

  

مُوغِلٍ في  بطابعٍ شّعري  هاتميز " رُوسِيكادا"ةِ ومَ سُ وْ ةِ المَ وعَ مُ جْ يتبينُ منْ خلالِ قصصِ هاتِه المَ           
العاليّةِ للتعْبِيرِ عنْ الواقعِ بِصِدْقٍ وأمانَةٍ أدبيةٍ، باستعمالِ أسْلُوبِ التّلميحِ دُونَ التّصْرِيحِ في  القص والرمزيةِ 

سرْدِيةٍ تبْدُو جلِيةً عبْرْ  ، كما تتمتعُ الأديبةُ زهور ونيسي بأسْلُوبِ تشْوِيقٍ وتنْوِيعٍ ورُوحِ مُغامرةٍ عمليةِ السرْدِ 
  7.ألقٍ مُمَيزٍ في تاريخِ القصّةِ الجزائريّةِ  أثراً أدبيّاً ذاتَ " يكاداسِ رُو "مساراتِ هذه القصص، ما جعَلَ 

 ةِ الجزائريّ  تسْتَنِدُ كتاباتُ زهور ونيسي فِي مُجْمَلِها على موضُوعةٍ رئيسةٍ تتمثلُ في الثّورةِ           
ها، هذه الثّورة وتفاصِيل ، كونَ الأديبة الجزائريّة زهور ونيسي قدْ عايَشَتْ حيثيّاتَ وتجلّيّاتِها على المجتمعِ 

أما قصص . الجزائريّ  مُرها الشعبُ  قَ وواكَبَتْ مرحلةَ ما بعْد الاستقلال بكلّ ما حمَلَتْهُ من تقلباتٍ عصيبةٍ ذا
، تُحاكِي من خلالِها الكاتِبَةُ أوْضَاعَ المجتمعِ )الوطن(محوريةٍ كُبْرَى هي  ةٍ نْضَوِي تحْت ثيمتف" رُوسِيكادا"

 قٍ  وآمالِه الجزائري مُشَو ردِيعاتِها المُسْتقبليّ بأسْلُوبٍ سرُ عَبْرَهَا أحْلامَهُ وتطل لغدٍ أفض إلى ةِ ، وتُمَر.  

  :دِ قْ الن  يزانِ مِ ور ونيسي في زهُ 

شخصيتِها  قوّةِ  في حدائقِ الأدبِ العربي بفضلِ  -زهور ونيسي-اسمُ الأديبة الجزائريّة أزْهَرَ           
 تصْدَحُ بجُنُونِ اللّغةِ العربيّةِ بإصْداراتٍ  عامّةً  والعربيّةَ  خاصّةً  الجزائريّةَ  الأدبيّةَ  ، التّي أثْرَتْ المكتبةَ الأدبيةِ 

 ةٍ به من جُرْأ ولِمَا تتمتعُ العربيةِ  اللّغةِ  ناصيةِ  ذاكَ لِمَا تمْتلِكُه منْ ..تتدفقُ حُرُوفُها قيماً نبِيلةً  ،وسِحْرهِا
  .يةٍ سرْدِ 

           قينَ، وأثاأحْدَثَ صوتُ زهور ونيسي الأدبيّ صدىً مُح اءً مُتذورَ أقْلامَ نُظرائِها بَباً لدَى جُمْهُورهِا، قُر
  .ونُقادٍ  منْ أُدباء
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  ا الذّي تداوَلَتْهُ الأقْلامُ منْ مُلاحظاتٍ عنْ الأديبة زهور ونيسي؟تُرَى م       

 احترامَها لزهور ونيسي، الإنسانةُ ) م1952.و(إنعام كجه جي  العراقيّةُ  والرّوائيّةُ  تُبْدِي الصحفيّةُ           
وتتحدثُ إنعام كجه جي عن مذّكرات زهور  ،كمَا تصِفُها، القد العظيمة الإرادةِ  الضئيلةُ  ، السيدةُ النبيلةُ 

في ما يُقارِبُ الخمسمائة صفحة  2012ادرة سنة الصّ " -مسارُ امرأةٍ – عبْرَ الزهُور والأشْواك"ونيسي 
لَحُ بطموحٍ ) مذّكرات زهور ونيسي(للنّشِر في الجزائر، إذْ تراها " القصبة"عنْ دار ) 500( مسَارَ امْرأةٍ تتس

، تَها طابَعَها المُفْحِمظُ بطاقةٍ هائلةٍ على العمَلِ، وتمتلِكُ ناصية اللّغة العربيّة التّي تمْنَحُ حُج واسعٍ، وتحتفِ 
نجاحِ زهور ونيسي ويُبارِكُ  وراءَ  ى أن هناك سرّاً آخر يقفُ رَ هو سر الإقناعِ، وتَ  ذلك أن حُسْنَ التّعبيرِ 

اتِها، هلْ رأيْتُمْ رجُلاً  ورفيقُ سنواتِ فرحِها في النّضالِ ، زميلُها )أحمد جابر(يرتَها، هو زوجُها مسِ  يكْتُبُ  وغص
زهور –    زوجته  قِ في ألَ  )أحمد جابر(وْرَ زوجتِه؟، هكذا تتساءَلُ إنعام كجه جي مُقدِرَةً دَ  يماً لمذّكراتِ تقدِ 

   8.-ونيسي

قدْ جمعَتْ عدة مهامٍ بإرادةٍ كبيرةٍ، جعَلَتْ أن زهور ونيسي ) زوج زهور ونيسي(يذكُرُ أحمد جابر           
، وكان هناك من رفيقاتِها ورفاقِها منْ كان بعْضَهُم يسْتَكْثِرُ عليْها الجمْعَ بيْن تلك المهام والنّجاح فيها

وتحْتَل في كل مرةٍ تاذة، أو المُجاهِدة فحسْب، ويُتْعِبُهُم أنْ تُزاحِم يُلقبُوها الوَزيرة فقط، أو الأسْ يُرِيحُهُم أنْ 
  9.المكانةَ المُتميزةَ 

تُجِل زهور ونيسي العلاقةَ المتينةَ التي ترْبِطُها بزَوْجِها المُجاهِد أحمد جابِر، الذّي ارتبطتْ به بَعْدَ           
تبوأْتُها، وكُل حُب  قْتُهُ، وكُل مكانةٍ أعْترِفُ جازِمَةً، أن كُل نجاحٍ حق : "...رِحُ ص تُ ، إذْ ةً استقلالِ الجزائرِ مُباشر 

فِي بلادِي وغير بلادِي اكْتَسَبْتُهُ، وكُل شَرَفٍ ومَجْدٍ وتَقْدِيرٍ حظَيْتُ به، إنما كان بفَضْلِ هذا الحُب الكبيرِ 
  .10..."رِ الكبي

جوهريةً تتعلقُ بالأسبابِ التّي جعَلَتْ يطْرَحُ الكاتبُ مدحت صفوت في إحدى مقالاتِه إشكاليةً           
، رى؟أخْ  ةً مر  الجزائري  الواقعِ  ةَ زهور ونيسي تتوقّفُ أمامَ حكايةٍ شعبيةٍ خُرافيةٍ لتُعِيدَ منْ خلالِها قراء ةَ الكاتب

نفةُ كواحدةٍ منْ " لونجا والغُول"روايةُ  مائ المُص ة اتّحاد الكُتّاب العربروايةٍ عربيّةٍ جاءَتْ ضمْن قائم ةِ أهم ،
 مةً على العوْدةِ للتّراثِ ) زهور ونيسي(نَ مدحت صفوت اشتغال الكاتبة ليُثمر للتواصلِ مع ما  ،رىأخْ  الجزائري

 المرأةِ  رى على شَرْحِ وتفْسِيرِ وضعيةحاوَلَ الآخرون قَطْعَهُ والابتعادَ عنْه منْ جهةٍ، وحِرْصها منْ جِهَةٍ أخْ 
إلى صُورتِه  الجزائري  المجتمعُ  حيث عادَ  ،الفرنسي الاحتلالِ  ضد  الجزائريّةِ  الثّورةِ  بعْد انتهاءِ  الجزائريّةِ 

يةٍ، كمَا يقِفُ الكاتبُ على أدواتِ زهور ونيسي الأدبيّةِ والإبداعيّةِ ى المرأةَ بنظْرَةِ قُصُورٍ ودُونِ الأولى التّي تَرَ 
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 وأزماتٍ جديدة ،بِبُعْدِها التراثِي مُضْفِيةً علَيْها بُعْداً مُعاصِراً ) بنْت الغُول ةونجلُ ( في إعادةِ توظيفِ حكايةِ 
  11.ةِ أصْبَحَتْ مُلحَةً بعْد الثوْرَ 

أثْنَتْ النّاقدةُ والأديبةُ المصريةُ سهير القلماوي على مجموعةِ زهور ونيسي القصصيّة الأولى           
المجْمُوعةِ، ووصفَتْ الأديبةَ زهور ونيسي  امَتْ بكتابةِ مُقَدمَة هذهم، إذْ ق1967سنة " الرصيف النائم"

 وْرَةُ سِري ألْهَمَتْها الثائرةِ، التةَ  بالثقُو ةِ  الحياةِ، ورَأَتْ أنها تَنْفُذُ إلى أعْماقِ نفسِيالإبْداعِ لدَيْها تكْمُنُ في أن
   12.المرْأةِ والشعْبِ، مُؤكدَةً أن إيمانَها بالثوْرةِ والشعْبِ سيمْنَحُها القُوةَ في إنْجازِ أعمالٍ فنيةٍ خالِدَةٍ 

إبداعات الأديبةِ زهور ونيسي أنها لا ) بنْت الشاطئ(الكاتبةُ عائشة عبد الرّحمان تصِفُ النّاقدةُ و           
تمْلِكُ قلَمَها العربيّ فحسْب، إنما تمْلِكُ كذلك فنها القصصيّ بأصالةٍ واقْتِدَارٍ، ورَأَتْ أنها بارِعةٌ في عمليةِ 

ها في التعْبِيرِ ومكانَها في البِناءِ القصصيّ، ذلك ما لا يسْتطِيعُ فِعْلَهُ إلاّ الأداءِ والتعْبِيرِ، تُحَددُ لكُل كلمةٍ دَوْرَ 
سنة " على الشاطئ الآخر"في تقييمِها لقصص زهور ونيسي  ، وتُضِيفُ عائشة عبد الرّحمانأدِيبٌ مُقْتَدِرٌ 

  13).زهور ونيسي(ةُ ري م أنها انبهَرَتْ بالقلمِ العربي الذّي تمْتَلِكُهُ الأديبةُ الجزائ1974

جهةٍ، والجانبَ  تُدْلِي الأديبةُ الجزائريةُ زهور ونيسي آراءً صريحةً، تمُس الوضْعَ الأدبيّ منْ           
م زهور هُ ممنْ تحدثَتْ عنْ  )أحلام مستغانمي( وكانتْ ، رىجهةٍ أخْ  السّياسي العربيّ منْ و قافي الجزائريّ ثّ ال

ق ةَ مستغانمي تلميذ ونيسي، إذْ كانت أحلام الثاّنويّةِ  ، في مرْحلةِ ةَ والنّشيط ةَ ، النّجيبةَ زهور ونيسي المتفو ،
أحلام (على تلميذتِها ) زهور ونيسي(ذُه خُ ما تأْ  طُمُوحِها، غيْرَ أن  تحقيقِ  منْ  ه الصّفاتُ مكنَتْها هذِ 
أحلام  ، إذْ تؤكدُ زهور ونيسي أن ةً ويفُوقُها تجْرُبَ مْراً يكْبُرُها عُ  ممنْ  ةِ عدَمَ تقبلِها للنّصيح) مستغانمي

لُ  مستغانمي غادرَتْ الجزائرَ باتجاهِ لبنان ائلةِ، التّي تُحَوةِ الزجُومِيهْرَةِ والنلسبَبٍ واحدٍ، البَحْثَ عنْ الش
يقِ، ش أحلام مستغانمي ال يدَ بأسْلُوبِ وتقْضِي على رُوحِهِ، وتُبْدِي إعْجابَها الشد ي الإنْسانَ إلى عُنْصُرٍ مادِ 

مَنْ لا صائحِ لِ لكِنها تُضِيفُ أنها أحْجَمَتْ عنْ تقْدِيمِ الن تزُ بنجاحِها الذّي تعْتَبِرُهُ نجاحاً لكل الجزائرِ، عْ وت
  14.ييرِ العبثِيّ سْ والت ةِ وائي كمَا تنْتَقِدُ زهور ونيسي الوضْعَ الثقّافي في الجزائرِ الذّي تصِفُهُ بالعشْ  ،ايقْبَلُهَ 

ها مِثْلَ الرجُلِ، مُؤديَةً واجِبَها الوطنيّ، حِفاظاً على في الثّورةِ الجزائريّةِ، مِثْل شارَكَتْ زهور ونيسي          
ءِ، إذْ استمرتْ زهور ونيسي بعْدَ استقلالِ الجزائرِ في العطاحُقُوقِها وحُقُوقِ أبناءِ الجزائرِ نساءً ورجالاً، 

 عْلِيمِ، والإعْلامِ، تقلةً مِثْلساهمَتْ في مجالِ التقٍ في دَتْ مناصِبَ حُكُومي جُلِ، نجَحَتْ بتفوها مِثْلَ نظيرهِا الر
ياة، يمْلُكَانِ في أن الرجُلَ والمرْأةَ كيانانِ لِعُمْلَةٍ واحِدَةٍ، هي الحتأدية المَهَامِ المُوكَلَةِ إليْها، لِتَفْصِلَ القَوْلَ 

ألا تخْدُمُ مُجْتَمَعَها، لنْ  -رجُلاً تسْقِيهِ المرْأةُ عُمُراً –الحق ذاتَهُ في خِدْمَةِ المُجْتَمَعِ، فكَيْفَ لامرأةٍ تخْدُمُ الرجُلَ 
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دِ ذُكُورِيَتِ  جُلُ العالَمَ لمُجره لنْ يحْتَكِرَ عالَمَ الأدبِ، يحْتَكِرَ الرجُلُ الذّي لنْ يُبْدِعَ أثَراً لا تُدَاعِبُ هِ، كمَا أنالر
  .حُرُوفُهُ امْرأةً 

تُرِيدُ زهور ونيسي أن العَقْلَ الحكِيمَ هو الفيْصَلُ الوحِيدُ في الحُكْمِ على قُدْرَةِ الإنْسانِ رجُلاً كان أمْ           
ما أرِيدُهُ هو أنْ أحْظَى باحترامِ الرجُلِ، كما : "، فتَكْتُبُ امْرأةً، وجُل ما تَطْلُبُهُ الاحترامَ في التعامُلِ مع المرأةِ 

 مِثْلَمَا أحْترِمُهُ، ويحْفَظُ حُقُوقي تماماً كما أحْفَظُ حُقُوقَهُ، يحْترِمُنِي كامرأةٍ نَعَمْ، لكِنْ امْرَأةً تَمْلِكُ عَقْلاً، تماماً 
روءَةُ قاسِماً مُشْتَرَكاً بيْنِي وبيْنَهُ، وليْسَ الذكُورَةُ أو أحْترِمُهُ كامرئٍ يحْمِلُ عقْلاً، يجِبُ أنْ تكُون المُ 

  .15"الأُنُوثَةُ 

اللعْبَةُ لا تترَاكَمُ إلا مِنْ خلالِ  وهذِهِ ...إن الأدَبَ لُعْبَةٌ لُغَوِيةٌ "ألْقَتْ زهور ونيسي عبارةً تُشعُ ألَقاً           
الأدبِ من خلالِها، إذْ تُحِيلُ في ثناياها انتصارًا لجماليةِ  أجادَتْ زهور ونيسي وصْفَ قديةٌ مقولةٌ ن، 16"القِرَاءَةِ 

 نِ مُعْتَنِقِهِ مِنْ مفاتيحِ اللا الأدبِ وتمكغةِ والمعرفةِ بعِيداً عنْ ربْطِ الأدبِ بجِنْسِ واضِعِهِ، فالأدبُ أدبٌ، نسوي
  .نْسَ مُبْدِعِهِ خُلتُهُ الإبداعُ لا جِ وريا، كُ كان أمْ ذُ 

، وِسَامٌ استَحَقتْهُ المَرْأَةُ ي الذي تَنْسُجُهُ أنامِلٌ أُنْثَوِيةٌ، بالأدَبِ النسو  يتراءَى لنَا أن وَسْمَ الأدَبَ           
كمَا استحقتْ بمَلَكَتِهَا الإبْداعِيةِ،  ةً استِهَانَ لا ، المُبْدِعَةُ اعْتِرَافاً بِخُصُوصِيةِ وُجُودِهَا، وتَفرُدِ كَيْنُونَتِهَا الأدَبِيةِ 

يلِ، وطَرْحِهَا السرْدِي لَقَبَ المُناضِلَةِ المُبْدِعَةِ لأدائِهَا اللغَوِي العربِي الأصِ  يالأديبةُ الجزائريةُ زهور ونيس
يَتِهِ الأدَبِ  جُلَ في حُري جَعَلَها تُضَاهِي الرالجَرِيءِ، الذ ةِ ي.  

 :مِشالهوا

                                       

حي. 1 ة فلانُشِرَ في صوت . جزايرس. مع الوزيرة السّابقة والسّيناتورة الأديبة زهور ونيسي. ينظر عد
 https://www.djazairess.com/alahrar. م24/06/2008الأحرار يوم 

  https://www.abjad.com/author ).أبجد(ينظر . 2

. غوِيين العربالجمعية الدولية للمُترجِمِين والل : ينظر واتا. 3
https://www.wata.cc/forums/showthread 

  .ن.م. 4
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http://ahmedtoson.blogspot.com/2015  
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  .ن.ينظر م. 9
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2015 .http://sharqgharb.net 

 - زهور ونيسي–لكاتبَتِهَا الجزائريةِ " لُونْجة والغُول"صحيفة الخليج تُقَدمُ رواية . ينظر خيرة بوعمرة. 11
 ة. للقارئِ العربيالحوار الجزائري .http://elhiwardz.com 

. ربيةمُلْتَقَى المرْأة الع. الأديبة الجزائريّة زهور ونيسي. ينظر عبد االله مُسْلِم. 12
http://ar.arabwomanmag.com 

  .ن.ينظر م .13

. نت.العربية. أحلام مستغانمي تبْحَثُ عنْ نُجُومِيةٍ زائِلَةٍ : زهور ونيسي. ينظر عبد الجبار بن يحيى .14
2015 .http://www.alarabiya.net/ar/culture-and-art/2015 
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-آسيا جبار وأحلام مستغانمي أنموذجاروايات  –خطاب الأنوثة الجزائري  تفكيكيّة  

  الجزائر - تيزي وزو/ جامعة مولود معمري  / جمال عبدلي. أ

  :ملخص

تفكيكيّة الرّواية : تفكيكيّة، وقد تضمّن العناصر التاليّةيتناول المقال الرّواية النسائية الجزائرية  برؤية 
في روايات أحلام مستغانمي وكذا روايات آسيا : الجزائريّة كمقدمة للمقال، نقد المركز في الرّواية الجزائرية

م الحضور والغياب في الرّواية الجزائريّة، سواء في روايات أحلا: كما قاربت في الشطر الثاني للمقال. جبار
  .مستغانمي أو روايات آسيا جبار

Abstract : 

This artcle deals withe the déconstriction of algerien’s women’s naration. It 
contains the following element :  déconstriction of algeriens story i made it  

like introdiction, after that i stady critics of the center in the storys of assia 
djebar and ahlem mostaghanmie . then i approchedin the seconde part of 
this artcle : present and absence in algerien’s storys : assia djebar and 
ahlem mestghanmis naration.    

عل الرّوائي اتحاد الفعل اللّساني مع الف: إنّ كيان الكتابة في الرّواية يتأسس من: تفكيكية الرّواية الجزائريّة 

فلا يمكننا أن نعرض أحداثا روائية دون استعمال لغة تروق القارئ وتشد أزر :( أي جماليات اللّغة

  ).فالأحداث تصوّر واللّغة وعاء حامل لهذا التصوّر:( ، و جماليات السرد)انتباهه

 beckett  وبيكيت jacques deridaفبالرغم من أنّ مفهوم الكتابة كما هو مطروح عند جاك ديريدا 
ويطرح فكرة لانهائية التدليل واللامسمى واللامحدّد في الكتابة ) حصر مدلولات الدّال(ينفي قضية الحصر 

صورة . تماما مثل الشكل الذي نراه بطة وفي نفس الوقت أرنب) انفتاح دلالة النّص الرّوائي(الروائية 
  ).لانهائية النّص الروائي(وائي خطاب الرّ التعدّد هذه نلمحها كذلك عند ميخائيل باختين في تحليله لل

/ لا شيء خارج النّص، تشكل هذه العبارة دعامة من أهم دعامات النظرية التفكيكية" تؤمن التفكيكية بمبدأ 

ومعنى هذا أنّه يرفض ". لا يوجد شئ خارج النص: "عن ذلك بقوله" جاك دريدا"التقويضية، وقد عبر 
ات تقسيم العصور ورصد المصادر لأنّها تبحث في مؤثرات غير لغوية وتبعد التاريخ الأدبي التقليدي ودراس
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ويعتبر التفكيكيون أنّ الغوص في الدلالات وتفاعلاتها واختلافاتها . بالناقد عن عمل الاختلافات اللغوية

ق المتواصلة تعد معادلا للكتابة، فمن حق كل عصر أن يعيد تفسير الماضي ويقدم تفسيره الذي يرسم طري
المستقبل، فالتفسيرات أو القرارات الخاطئة المنحازة هي السبيل الوحيد لوضع أي تاريخ أدبي بالمعنى 

وقد طبق جيفري هارتمان هذه القناعة على أعمال لودذوورث قتلت بحثا فانطلق بحدود تفسيراته . التفكيكي

اللفظية بأشكالها المختلفة التوريات من النّص دون أن تتقيد به تحفل  لشعره وكتب مقالات مستوحاة

وإحالات الألفاظ والتعابير إلى أعمال سواه ومن ثم احتمالات التناص مظهرا في ذلك براعة يحسده عليها 
  .الشباب ولا يوافقه عليها الشيوخ لهدم المعاني التي ألفتها الأجيال على مدى قرنين من الزمان

استخدام المصطلح "تسعينات تحولا عجيبا يسمى وحسب الدكتور محمد عناني فإنّ المذهب يشهد في ال
، فالنقاد التفكيكيون أصبحوا يسخرون من القول بأنّ للغة وظيفة عقلانية أو معرفية، "دون مضمونه

وقد أجروا تعديلات غريبة على مفهوم العلاقة بين اللّغة والواقع أو . إضافة للوظيفة التعبيرية والتخييلية

حركة اللغة من الخارج عن طريق رصدها في تلافيف النّص أو النّص الباطن مثل وا يرصدون أالحقيقة، فبد
منهم . أو المادية الماركسية أو ما وصفه نيتشة بالنزوع إلى التسلط وإرادة القوة) فرويد(الرغبات الجنسية 

م فيه من يقول إنّ هذه الرغبات غير العقلانية تساهم في عملية الدلالة على المعنى أكثر مما تساه
التقويضية / المعرفة العقلية، وإن كان الدكتور عناني يصف هذه الاتجاهات الجديدة بأنّها تنتفع بالتفكيكية

 )1.(تقويضية/ دون أن تكون تفكيكية

  :نقد المركز في خطاب الأنوثة الرّوائي الجزائري-1

وقع الذي يتخذه يتحددخطاب الأنوثة من خلال علاقته المعادية بمنظومة الفكر الأبوي، وبالم

وليسذلك سعياً إلى . حيالها،وبآليات عمله التي تستهدف إزاحة المركز المهيمن اجتماعياً وثقافياً وتاريخياً 
إقامة بديل مركزي مضاد، يقلب سلم المراتب، ويعيد توزيع القيمة، أويعمل عكسياً على مركزتها من جديد، 

كريوالحضاري، عبر التصدي لإنارة المساحات المعتمة في وإنّما هو توجه يتوخى توسيع آفاق المعرفي والف

" الأمثل"المجتمع، ومن المقصيوالمستبعد، وعبر مواجهة النموذج المتشكل، والمصور على أنه الطبيعي و
فيصيغة العقل السائد والإيديولوجيا المهيمنة وفق تطلع الأنثى التي ترى ذاتها مهمشة ومقصية اجتماعيا، 

 .    ها السخط والرغبة في الثوران لإسماع صوتها، والإخبار عن تطلعاتهافيتولد في نفسيت
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لاينصرف خطاب الأنوثة، إلى ما تكتبه المرأة حصراً، لأن ذلك يقود إلى تحديد بيولوجي من شأنه أن 

يفضي إلى نوع من العزل والتنميط والاختزال، وينتهي إلى إقرارالرؤية التي ينهض المصطلح في مواجهتها، 
 .ينمي حمولته المفهومية في حركته الراميةإلى مناهضة ما يقتضيه منطقها من صلابة وانغلاقو 

وفضلاً عن ذلك، فليس كل ما تكتبه الأنثى، إبداعاً ونقداً، ينتمي إلyدائرة هذا المفهوم، بل ربّما كان قسم 
د إنتاج مقولاته، كبير منه يتقلد منطق الخطاب المهيمن، ويحاكيه،ويؤسس نفسه على منواله، فيعي

أو من نسبة وعلى هذا الأساس، فإنّ التحديد لا يأتي من خارج  .ويضطلع بتدعيم أسسه، وتعزيز رؤاه

  .أساساً، وقبل كل شيء، من داخل الخطاب نفسهالخطاب إلى منتجه، بلإنه يستمد 

إنتاج خطابهاالخاص الذي وإذاكانت البنية الأبوية الموروثة للتفكير، تستولي على الحقائق، عبر آليات 

يضاعف أفعال التهميش، ليعلو وينفرد، ويستبعد إمكانات التخصيب والاختلاف،ليتطابق مع نفسه 
هذه البنية هي التي شطرت الوجود إلى حدين متناقضين،وشطرت الكائن إلى نصفين  ويتجوهر، فإنّ 

متفارقين، ورسخت نظرة مزدوجة إلى الذكورة والأنوثة، من حيث هماماهيتان متمايزتان كل التمايز، بل 

وثة، إنّهما متقابلتان على نحو ضدي، تحوز معه الذكورةخاصيات الفاعلية والعقل والإيجاب، وتنفرد الأن

وعلى أساس . على المحور الآخر، بخاصياتالانفعال والطبيعة والسلب، وكذا  الثورة في الكتابة لإبراز الذات
هذا التعارض الكلي أنشأت المنظومة الأبويةبنيانها التراتبي، وعبأت رموزه في نسيج خطاب الحقيقة 

  .الشامل الذي تتولاه وتقومعليه

ة والثابتة، هي التي تشكل، بقواعدها ومفاهيمهاوإجراءاتها، المطلق منالواضح أن هذه الصيغة الموروث

النظري، الذي يتعين داخله مفهوم الهوية على نحو نمطي يفك ارتباطه بالتاريخ، عبر سمات محددة 
للهوية الفردية أو الجماعية،وعلائها، ونفي ما سواها، وهو ما يؤدي إلى إنتاج هوية محصورة في كتلة من 

لمتصلبة، التي تهدد الهوية نفسها بفعل الحصر والتثبيت، اللذين يحولان التعاطيمعها، في هذا التصوراتا
ويجري تحديد الذكورة والأنوثة داخل حقلالتصورات المشار إليها، وفي مجرى فعلها . السياق، بلا جدوى

داخل علاقة يتعين  الضروري، على نحو لا يتأتى عنه إلا الإفقارالإنساني للجانبين معاً، وإن كان ذلك
التسلط، يقوم بها وينتجها، في حركة تتناوب الأخذ بمواقع السبب والنتيجة على السيطرة، ويلتقي ببنية 

  .محيطالدائرة

ح الذكورة، فتعلو الجانب الأنثوي لتحجبه، وتجذبه لتقصيه،وتطوقه لتعطل فيعلاقة السيطرة هذه، ترجّ 
الذكورة تكتسح  الأنوثة، وتتولى وبهذا، فإنّ . ودها الذاتيظهوره، إلا من داخل مساحتها الخاصة ووج
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تمثيلها، في الوقت الذي تدفع بها إلى الضموروالصمت والغياب، مما يعني أن الأنوثة هنا ـ وبمقتضى 

أفعال النيابة والتمثيل ـ لاتحوز إلا ضرباً من الوجود الناقص، الذي لا قيام له إلا بغيره، فهي لا تستطيع 
ين والغيبوالأسطورة،  على مسرح الذكورة، ومن خلال مقولاتها، التي تستعير جوانب من الدّ الحضورإلا

  .تكيفها وتتداخل معها، أو تأخذ منها وتحيل عليها، في حركة مزدوجة تضمنلها مزيداً من الحسم والرسوخ

ة، ويعنيذلك أن الآليات لقدسبقت الإشارة إلى أن هذه الممارسة الأحادية لا تنقطع عن بنية التسلط والسيطر 
لبها السلطة الأبوية، وتقوم على أساسها، أو التي يفعّلها الجانب الذكوري  هي نفسها الآليات التي تتوسّ 

تترسخ بها وتؤسس بلاغتها عليها، وتستنهضمن ذلك سياجاً يكفل حمايتها، ويضمن استمرارها، بقوة الدفع 
  )2( الدوامالذي يولدهلتجديد دورتها وبسط سيطرتها على 

  : في روايات آسيا جبارنقد المركز -أ

اهتمت آسيا جبار في رواياتها بنقد المركز الذي تحدّث عنه جاك ديريدا وأسهب في الحديث عنه، فهي 
وحاولت كسر هذه   socio-paternalتنقد المجتمع الأبوسي الذي يضع السيطرة الاجتماعية للذكر 

في عوالم رواياتها وذلك بالتعبير عن هواجس الأنوثة وكسر  - تمركز السلطة في يد الذكر -السيطرة

الطابوهات من أجل الإقناع أي إقناع المجتمع بضرورة إعادة النظر في بنيته السوسيولوجية وإعطاء حرّية 

 .أكثر للأنثى تتوافق ونظرة آسيا جبار الاستشرافية

من هذه الزيجات الكثيرة، التي تتم دائما في الصيف، أحتفظ بذكريات متشابكة متداخلة :" يا جبارتقول آس

من بينها ابنة عمي هذه الباكية : ثمة صور غريبة داكنة تلوح في ذهني. مغايرة لأغاني النّساء الجماعية
أرثي وأتألّم لحالها، علما الناحبة غداة ليلة زفافها، وكنت أنا ذات العشر سنوات أو الإحدى عشرة سنة، 

كأنّ كلّ ليلة زفاف، المحتفى بها بزخم من طرف الجميع، تتطلّب  –بأنّي كنت محزونة لا أفقه شيء 

تضحية غريبة مفروضة على العروس التي تتحوّل بفضل زينتها إلى معبودة، ولكن وجهها المدعوك في 

  )3(." الصباح الموالي، يجعل منها إيفيجينيا في الإسلام

تتحدّث آسيا هاهنا عن التضحيّة الغريبة التي تقدّمها العروس أو بتعبيرها مفروضة على العروس من 
طرف السلطة الأبوية، في مجتمع ذكوري السلطة،  التي تراها آسيا رحمها االله بهذا المنظور تسلّط، حيث 

، هذا ما تقصده آسيا بالتضحيّة تزوّج المرأة باتفاق الأب مع أهل العريس، ولا تشرك المرأة في هذا القرار
  .الغريبة المفروضة على العروس، فهي تضحية ليست من محض إرادتها
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إنّ هذه الذكريات المتشابكة عن :" في مقطع آخر أيضا نلمح نقدا للمركز من قبل آسيا جبار في قولها

م النسائي المسيّج، عطلة الصيف في مدينتنا القديمة، كنت أرسمها لمسعودة كي أستحضر من أجلها العال
صيف كانت تتعاقب فيه الزيجات، من شرفة إلى أخرى، وحيث أصوات الفرح : ولكن ذو صور ملوّنة متباينة

فآسيا جبار هنا تتحدّث عن عالم الأنوثة المسيّج،  )4( ."تطغى على النحيب المخنوق جزئيا لهذه أو تلك
في تعامله مع  اللطيف بسياج من خشونةبعالم ذكوري يفرض منطقه وسيطرته، ويعزل مجتمع الجنس 

  .  ومنطق تفكيرها وكتابتها -حسب تصوّر آسيا جبار –الأنثى 

 :في روايات أحلام مسيتغانمينقد المركز -ب

خفيا في روايات أحلام مستغانمي، فلقد كان التمرّد والعنفوان ) المجتمع الأبوسي( لم يكن نقد المركز 
على الرغم من أنّه يختلف في طريقة عرضه . كما في كتابة آسيا جبارباديين في كتاباتها الرّوائية 

الحب هو أفضل شدّ :"أوردت أحلام مستغانمي قول الممثلة الفرنسية إيمانويل بيار .وأساليب التعبير عنه

وقد ) 5." (من العثور على رجل يستحق الحبّ لكن عموما من الأسهل العثور على جرّاح تجميل . وجه
الغدر وعدم الوفاء، فهو أهل للهجران والنسيان، ة على أنّ الجنس الخشن شيمتهقول للدّلالساقت هذا ال

فعدم وجود رجل يستحق الحب معناه في قاموس أحلام مستغانمي القيمي لا يوجد رجل يصلح لقيادة 
كنه لا المجتمع، فهو انتقاد صارخ للمجتمع الأبوي الذي يملك فيه الذكر عصمة إدارة شؤون المجتمع، ول

 .يديرها بالشكل المرغوب على حد اعتقاد أحلام مستغانمي

أين ذهب :" وتظهر عدوانية أحلام مستغانمي، وعدوانيتها للرجل بجلاء في المقطع الآنف سرده، تقول

  .الرّجال؟ الكل يسأل

" ,جاذبيّةاختفاء الرّجولة لم يلحق ضررا بأحلام النّساء ومستقبلهنّ فحسب، بل بناموس الكون وبقانون ال
فأحلام هنا لا ترى شل الرجل في علاقاته الحميميّة؛ بل تراه فاشلا في كل نظمه وأطره الاجتماعيّة ) 6(

هنا يتجلى بجلاء نقد . لا يليق لقيادة المجتمع طالما قوانينه ونواميسه واهية -حسب اعتقادها -فهو
  .وائيالمركز أو نقد المسيطر اجتماعيا في خطاب أحلام مستغانمي الرّ 

  

  :ور والغياب في روايات آسيا جبار وأحلام مستغانميالحض-2
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يمثل الثمرة المعرفية للتحليل التفكيكي، فجوهر النقد التفكيكي قائم على مبدأ حضور الدوال وغياب 

غياب المعنى واختلافه (المدلولات، فتحوّلت المعادلة المعرفية من ميتافيزيقا الحضور إلى ميتافيزيقا الغياب 
، أي حضور الدّال وغياب ، ما أدى إلى بالتفكيكيين إلى التسليم بنسبية المعنى وتعدد تخريجاته)وتعدده 

 .الدلالة نخص بالذكر العبارات التي يمكن أن تحمل معنيين مختلفين

الذي يقابل عند دريدا  -يرى محمد شوقي الزين أن مفهوم الرجئية الذي هو قوام الفكر النقدي التفكيكي 

أمر يسير " و" أمر يسير إلى الأمام" بين: مركب من عنصرين متناقضين في الظاهر –الارجاء /ختلافالا
، ولكن لا يجب أن نقرأ مفهوم الرجئية بشكل خطي لأن هذا المنطق على هذا الأساس منطق "إلى الوراء

اقض ظاهري، وهو أوتن" أكسيمور" فما قام به محمد أحمد البنكي في استعمال المفردة هو بمثابة. جاف
يجمع بين النور والعتمة " (وعيني رأت شمسا حالكة:" معروف في الأدب خاصة في الشعر كمن يقول

فهو لذيذ ) كالمقلع عن شرب الخمر" (شفيت من هذا الألم اللذيذ:" ، أو كمن يقول)للتدليل على وضعه
وقول أحلام . ي بيته فسادالحاجة المدمن وصبابته إليه، ومؤلم نفسيا لوضعه بعد الشرب، فيعثوا ف

فهي تقصد بالثلج برودة العلاقة العاطفيّة بعد الفراق ) 7(" بالثلج الذي سرت على ناره حافية" مستغانمي 

والهجر والنسيان، والذي يسبب لها سهاد واكتواء بنار بسبب الصّبابة ولوعة الشوق للحبيب كمن يمشي 
ما استعارت الكاتبة هذا المعنى وضدة لإحداث المفارقة في على الجمر حافيا، فلا يجتمع ثلج ونار، وإنّ 

كما أن استعمال اللغة في الوضع العادي قد يحمل . المعنى والتعبير عمّا تلاقيه جراء البين وفراق الحبيب

ويكون قد " لقد جئت باكرا" لقد جئت باكرا إذا أبكر فعلا، وتقولها لشخص" معنى ومعنا ضده، فقولك لشخص

ا من باب الاستهزاء، فأنت استعملت السياق اللغوي نفسه للدلالة على المعنى وضد ذلك جاء متأخر 
سيكولوجيا (هذا ما يمثله الشكل الذي ابتكره جوزيف جوسترو في مجال سيكولوجيا الجشتلت . المعنى
 ).8( ان الذي نراه تارة بطة وتارة أرنب، المتمثل في شكل الحيو )الإدراك

 :  الحضور والغياب في روايات أحلام مستغانمي-أ

مسألة الحصور والغياب، ما يعني به حضور الدّال : أهم مبدأ ركّز عليه جاك ديريدا في طرحه التفكيكي
وغياب الدلالة، ففي الزخم العتيد للّغة تتوارى معاني كثيرة لا يمكن الوصول إليها إلاّ بضرب من التأوّل من 

ما يجعل القرّاء يصلون لقراءات متباينة للنّص الواحد، والأمثلة عديدة في روايات أحلام ، هذا قبل القارئ
  .مستغانمي
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إما : نحن هنا أمام معنيين محتملين  )9("هل ثمة ما هو أكثر سعادة من الفراق؟: " تقول أحلام مستغانمي

بهذا ودّعت الحاضر وسافرت إلى  أنّ الكاتبة تقصد أنّها تعيش على ذكرى الأيام الوردية قبل الفراق، وهي
  .الماضي، وإمّا أنّها من باب السخرية وإثارة الهزل لأنّها ودّعت السعادة للأبد

كما نجد في سياق آخر مقطع أو كلام حضر داله، في حين غابت دلالته، وذلك في قول أحلام 

ال أنّه تردّد على المعرض قصدني أحدهم سعيدا برؤيتي ق. وفي إحدى معارض الكتاب بالجزائر:" مستغانمي

فتركت لها . عساه يصادفني لأنّ حبيبته طلبت منه مهرا كتاب عابر سرير بتوقيعي الذي كان قد صدر لتوه
قبلة على الكتاب وحدّثتها على هاتفه ووعدتهما يوم زواجهما بثلاثة أيام إقامة في أي فندق يختارانه في 

كانت تلك أجمل وعودي على . عيان لا يملكان إلاّ ثراء الحبفقد كان واضحا أنّهما طالبان جام. الجزائر
. ككاتبة متورّطة في حياة قرّائها حدّ التحوّل إلى وكالة زواج وتأمين مراسيم الأفراح للعرسان منهم. الإطلاق

في هذا المقطع حضر الدال  )10( " ! أو لعلّها ما أحبّت الكتاب..لعلّهما افترقا. لكنّهما ما عاودا الاتصال بي
ربما ضاع منهما : التي فتح المعنى على عدّة احتمالات" لعلهما" وغابت دلالته لاتصاله بكلمة " افترقا"وهو

لكن الكاتبة ذهب بالها إلى الفراق لأنّه يتناسب مع الدلالة العامة للرّواية . رقم الكاتبة أحلام، أو ربّما تزوجا
دون أن تتأكد يقينا بأنّهما افترقا، لذلك لم تحضر دلالة الفراق . والبين والفراقالتي تتحدّث على النسيان 

هذا ما يسمى عند التفكيكيين بالحضور والغياب الذي يحكم اللّغة الأدبية كما العادية، وهو .يقينا في الرّواية
  .حضور الدال لفظا وغياب دلالته ومعناه

وإنّما يحكم الخطاب الكلي أو النّص . زئية في الرّواية فقطهذا الحضور والغياب لا يحكم الخطابات الج
 -الرّوائي برمته، فكثير من الرّوايات العالمية على وجه العموم، والرّوايات الجزائريّة على وجه الخصوص

مما يجعل الدلالة . ذات نهاية مفتوحة أو لا نهاية فيها، أو بالأحرى تنتهي بلا نهاية -كما في رواية نسيان

عامة للرّواية غائبة، بالرغم من حضور النّص الرّوائي كاملا غير منقوص، ما يجعل القرّاء في حيرة من ال
أمرهم، يتصوّر كل واحد منهم نهاية خاصة للرّواية، أو قد يتقاربون في تصور نهاية للرّواية وفق مقدمات 

  . القول، فيصبح كلّ واحد منهم كاتبا لروايته

بتعدد المعنى في الخطابات، والذي لا يقبض عليه إلاّ بالتأويل، وأنّ أي معنى يؤمن المنهج التفكيكي 
إنّ :" يقول جاك ديريدا. وصلت له هو معنى صحيح طالما يفكك شيفرة غامضة من النّص أو كلّ النّص

. ، وعلى ألف معطى آخر تأويلي سيعتمد على نبرة الحوار وعلى العلاقة التي تجمعنا على طرفي الخطاب

إنّه نص أوسع، دائم الانفتاح، ولا يحدّد بفن الخطاب . يجاز، على سياق لا يمثل على الفور سياقا لغويابإ
 )11(." وحده
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مازلت أذكر قولك :" في مقطع آخر نتلمس حضورا وغيابا، لكنه أقل حدّة من المقطع السابق، تقول أحلام

  :ذات يوم

 )12(" والأدب هو كل ما لم يحدث. الحب هو ما حدث بيننا

ولا كننا لا " حدث" ، حضر في كلتا العبارتين لفظ "ما لم يحدث" و" ما حدث" ورد في هذا المقطع عبارتي  
ليس قصورا من الكاتبة أن تقولهما ولكنّها . ما الذي حدث؟ وما الذي لم يحدث؟: نجد دلالة لهذه الأحداث

تحدث في الحب، ودلالة مما لم فسحت المجال للقارئ كي يفكك ويستحضر دلالة من جملة الدلالات التي 

هو اللقاءات : أنّ الذي حدث حسب رأينا في الحب. يحدث في الحب، وكتبت عنه الكاتبة في رواياتها
استمرار : ، أما الذي لم يحدث وكتبت عنه الكاتبة آلاف الأوراق هو...والمواعدات، والحنين، والقبلات

أنّه الخطب . تها، آلامها جرّاء الفراق ونسيان الحبيب لهاالعلاقة ودوامها، ما جعل الكاتبة تكتب عن معانا
  .  الجلل الذي ألمّ بها، تركها تلطخ الأوراق بالحبر، علّها تجد من يصغي لأنينها ويشاركها ألمها وحسرتها

إنّ إطلاقية الدلالة وعدم تحديها تدخل في باب الحضور والغياب الذي أسهب جاك دريدا الحديث فيهما ، 

القارئ ليس أمام غياب تام للدلالة، وإنّما غياب تحديدها ما يستلزم منه التفكيك ليحصل على  ما يجعل
  .  دلالة تتواءم والمقطع، وتتواءم كذلك مع النّص الرّوائي ككل

  : الحضور والغياب في روايات آسيا جبار -ب

ذا ما لمحناه في روايات أحلام د التخريجات كما أقرّه جاك ديريدا ما فيه، هلا شك أنّ الأدب فيه من تعدّ 
إنّ ما يغيّب المعنى ويجعله متعدّدا  .ت آسيا جبار ليست في منآى عن هذامستغانمي، أكيد أنّ روايا

، علّق عبد القادر ن حتميّة غياب الدّلالة، فلقد وردت جمّة في ثنايا روايات آسيا، ما ينبئ عالاستعارات
وكان التحدّي المطروح :" نساء الجزائر في شقّتهن قائلا: عنونة بـبوزيدة في تقديمه لرواية آسيا جبار الم

كيف يمكن نقل نص آسيا جبار إلى العربية، علما بخصوصيّة أسلوبها في الكتابة : على المجموعة
تفاجئ  أسلوب يعجّ باستعارات غير معهودةنحتا الذي يبتكر طرقا في االتعبير غير جارية؛ المنحوت 

  )13(." القارئ

وأنفاسه بشكل سيّء ولحيته محلوقة عينان غائرتان : استدارت في الفراش باتجاه زوجها:" تقول آسيا جبار
هذا : "في هذا المقطع قول الكاتبة) 14( ."تفوح منها رائحة الخمر، هذا المساء فقط، بصورة استثنائيّة

يفتح القول على التأويل، فإمّا أنّ هذه الزوجة هذا المساء فقط استدارت " المساء فقط، بصورة استثنائيّة

إلى زوجها وقابلته وجها لوجه، أو أنّ الزوج لم يتعود شرب الخمر إلاّ ما ورد هذا المساء، ولا يمكن للقارئ 
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لال تمثله لما تقدّم من الرّواية، وكذا ما سيقرؤه ن الدّلالة الحقيقيّة إلا من خالفصل في الأمر والإفصاح ع

إنّ إطلاقية  .، والأرجح من كلّ هذا أنّ تأويلات القرّاء ستكون متفاوتة فيما بينهممنها بعد هذا المقطع
ما يجعل الدلالة وعدم تحديها تدخل في باب الحضور والغياب الذي أسهب جاك دريدا الحديث فيهما، 

القارئ ليس أمام غياب تام للدلالة، وإنّما غياب تحديدها ما يستلزم منه التفكيك ليحصل على دلالة تتواءم 

إنّ التفكيكيّة التي يتصوّرها :" يقول بيير زيما عن التفكيكيّة .والمقطع، وتتواءم كذلك مع النّص الرّوائي ككل

يمكن تحديدها، في طور أوّل كمحاولة لتفكيك الفكر النّقدي  ةللميتافيزيقا الأوروبيّ جاك ديريدا كهدم منهجي 
يقصد بيير زيما بالمفهمة هي )15(" للتراث الفلسفي المماسس ولطرح سيطرة المفهوم والمفهمة للنّقاش

طريقة فهم كلّ واحد منا لقول ما أو نص والذي أطلق عليه مصطلح المفهوم وقد قرنهما جنبا لجنب في 

نلمح أيضا  .يرى أنّ التفكيك يعني به جاك ديريدا طريقة فهم كل واحد منا لمفهوم معيّنفهو . هذا الخطاب

 )16(" أم الحضوة؟ –ترى هل هذا شكل من أشكال الإقصاء :" عدم الحضور والغياب في قول آسيا جبار
تستفهم الكاتبة هنا عن حالها في عرس فلم يكن أحد يأبه لها وهي طفلة صغيرة، وتركت وشأنها تلعب 
وتمرح في خضام انشغال النساء في التحضيرات، وهي هنا لم تحدّد للقارئ دلالة هذه الحالة، وفتح له بابا 

 .يلج منه لتأويل هذا القول وفق تصوّراته

جبار سيلاحظ بجلاء بأنّه يوحي بضرورة بذل المزيد من الجهد استهدافا والمتأمّل في هذا القول لآسيا 
فكثيرا ما يمزج الرّوائي الأحداث الحقيقية ) 17(.والتناقضات الظاهريّة المؤيّدة للذاتللبحث عن الألغاز 

ادة من ينطلق فيه ع يوالخياليّة كذلك من أجل بناء شخصيّته البطوليّة التي يستعيرها لبناء عالمه الرّوائ
  .ذاته أي من سيرته وواقعه الاجتماعي

يرى التفكيكيون أنّ المعنى نسبي، فقد نقرأ جميعا النّص ذاته لكن لا نصل إلى فهم أو معنى 

متطابق، وعلى هذا الأساس فهم يقرون بأنّ المعنى مهمل، أي لا يجب أن نعيره أي اعتبار طالما أننا 
وهذا . ون وجود المعنى، فهو موجود بشكل خاص لكل واحد منّانصل إلى تخريجات مختلفة، ولكنهم لا ينف

ما يحمل التفكيك على الاختلاف كما التأويل، لأنّ التفكيك حضور للدّال وغياب للمعنى، وبالتالي لا نصل 
  . إلى نفس النتيجة في البحث

يفـرض القـارئ ويؤمن التفكيكيون كذلك بأنّ التفكيـك مـا هـو إلاّ تفاعـل بـين نـص وقـارئ، فـلا يجـب أن 
على النّص مالا يطيق فلا يفرض فكره على النّص بل يستخرج مـن أثـره كـل مـا خفـي مـن المعـاني فيظهرهـا 

يعـود تراجـع الأدب وانكماشـه :" هي التي تحـدّد نمـط دراسـته وتفكيكـه، يقـول  كما أنّ طبيعة النّص. ويجليها
ي الفهـم، ذلـك أن القـارئ صـار يقبـل علـى داخل أطر ضيقة وفضاءات محدودة إلى أزمة في القراءة وأزمة فـ
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الــنص بخلفيــة جــاهزة وطروحــات معــدة ســلفاً تــم إنتاجهــا داخــل ســياق مخصــوص ثــم يحــاول بالتــالي تطويــع 

  .النص لها

إن القـــراءة الجـــاهزة الماقبليـــة تلغـــي خصوصـــية الـــنص الأدبـــي وتجهـــض تاريخيتـــه لأنهـــا تجعـــل كـــل 
نتــاج الأدبــي فــي نــص واحــد، ووظيفتهــا تقتصــر علــى ، أي تختــزل مجمــوع الإ "الواحــد"النصــوص تســاوي 

التفتيش عن الأشياء المألوفة والأنساق المتحجرة متجنبة بذلك كل الأسئلة الشائكة والممتعة، فهي بجهلهـا 

لقــوانين الكتابــة والطبيعــة الرمزيــة لــلأدب تــرى أن كــل النصــوص متشــابهة وتتــنفس بــذات الطريقــة وبالتــالي 
مـن ألغـى : من الذاكرة وليس من واقع النص إن هذا الوضع المأزوم يجعلنا نتسـاءل تتم هذه القراءة ،للأدب

  .الآخر هل هو النص أم القارئ؟

وليسـت ممارسـة فعليـة وواعيـة  "عـادةً "القراءة التي يكون منطلقها هو الذاكرة يمكن اعتبارها مجرد  إنّ 

الــنص كوســيلة لا غيــر، فــي حــين تعنــي إن القــراءة العــادة تعتمــد علــى . للعمــل الحضــاري الــذي هــو الكتابــة
  .غال على النص كلغة وكبناء وترصد دلالاته وتحولاتهتممارسة القراءة الأش

تجاوز كل معيقات الفهم للانتقال من التلقـي السـلبي إلـى طـرح  -فيما تعنيه-ممارسة القراءة تعني إنّ 

، ثــم إعــادة بنائــه وفــق النظــام الأســئلة الجديــة وتفكيــك الخطــاب لــتفحص أســراره والأشــياء المســكوت عنهــا
  .الأخرى ص على العالم والثقافة والنصوصوبهذه الكيفية، فإن القراءة تفتتح النّ . المعرفي للقارئ

هـا تقبـل عليـه بأقـل تكلفـة ومـن وأما القراءة الناقصة أو الجاهزة فإنها تسيء إلـى الـنص وتشـوهه، لأنّ 

هـا خطـاب خـارج أفـق التجربـة وخـارج فعـل وتاريخيته، لأنّ أيسر السبل، وهي بهذه الطريقة تلغي خصوصيته 

  )18(" .غةاللّ 

قـول جـاك ديريـدا، إلاّ  أنّـه  حـدّ  ىنخلص هاهنا للقـول أنّ التفكيـك بـالرّغم مـن أنّـه لعـب حـرّ باللّغـة علـ
يملك أسس وأطر ونواميس يجب على المفكّك أو المؤوّل الانصياع لهـا، وأخـذها بالحسـبان لا البهتـان وهـو 

  . ارسة تفكيكهيم
  :الهوامش

. 5التفكيكية من الفلسفة إلى النّقد الأدبي، ملتقى البحث العلمي، ص: ينظرممدوح الشيخ -1

WWW.RSSCRS.INFO . 

خطاب الأنوثة تفكيك المطلق ونقض جوهر الهوية، مجلة الموقف العربي، : ينظر توفيق سلمان  -2

 .2002، تشرين الأوّل سوريا 378ع 
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 .222آسيا جبار، بوابة الذكريات، سلسلة فسيفساء، ص -3

 .224- 223المرجع نفسه، ص -4

 WWW.STARDZ.COM. 72أحلام مستغانمي، نسيان، منتديات النجم، ص -5

 .17المرجع نفسه، ص -6

 .8المرجع نفسه، ص -7

، مؤسسة 1مدخل إلى فلسفة واعدة، ط: شوقي الزين محمد، محمد أحمد البنكي التفكير الرجئي -8

 .20 -12، ص2010الدوسري للثقافة والابداع، البحرين 

 WWW.STARDZ.COM. 5أحلام مستغانمي، نسيان، منتديات النجم، ص -9

 . 8المرجع نفسه، ص  -10

، دار 2محمد علال سي ناصر، ط: جاك ديريدا، الكتابة والاختلاف، ترجمة كاظم جهاد، تقديم  -11

 .65، ص2000طوبقال، المغرب 

 .3أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، منشورات أحلام مستغانمي، ص  -12

ماعية بإشراف عبد القادر بوزيدة، مطبعة نساء الجزائر في شقّتهن، ترجمة ج: آسيا جبار  -13
 .6، ص2017الموقان، الجزائر 

 . 82المرجع نفسه، ص  -14

، المؤسّسة الجامعيّة للدّراسات 1التفكيكيّة دراسة نقديّة، تعريب أسامة الحاج، ط: بيير زيما  -15

 .9، ص1996والنّشر والتّوزيع، لبنان 

 .21، ص2007سلسلة فسيفساء، بوابة الذكريات، ترجمة محمد يحياتن، : آسيا جبار  -16

التفكيكيّة النظريّة والممارسة، ترجمة صبري محمد الحسن، دار المريخ : ينظر كريستوفر لوريس  -17
 .281، ص1989للنّشر، السعوديّة 
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، من منشورات  -الحضور والغياب  –الظاهرة الشعريّة العربيّة : حسين خمري  -18

 . 231-230، ص2001اتحاد الكتاب العرب، سوريا 
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  .يحتاج إلى تحقيقز ــكن/ الجزائري المخطوط

  .بوعــريريـــج -جامعـة بـرج / سعــــيدة تــومي  -أ

   

  : ملخص *

اضينا، ودليل لطالما كان المخطوط الجزائري جزءا لا يتجزأ من تاريخنا، ومن هويتنا المعرفية، فهو رمز م
ذا فهو يكتسي أهمية بالغــة في الدراسات الأكاديمية التي تسعى في كلّ مــرة إلى لفت علم أجدادنا، وله

 .أخلاقيةحضار ما حمله من قيّــم معرفية ودينية و الانتباه إلى هذا الكنز الموروث، لاست

وجب علينا البحث في سبل تفعيله  ولأنّ المخطوط هو كلّ ما تمّ تدوينه بخط اليد في عصور سالفة      
لتحيين معارفــه في مختلف المجالات، ولهذا تروم هذه الورقة البحثية رصد مختلف الآليات التي يتم من 
خلالها تحقيق المخطوطات لإخراجها في الصورة الأقرب لمّا أراد بها صاحبها، تأسيسا على ذلك سنحاول 

لمخطوطات في وطننا الجزائر؟ وماهي الآليات التي تعتمدها مراكز ما هو واقع ا: معالجة الإشكالية الآتية
  البحث لتحقيق المخطوطات؟ وما هي سُبل تفعيل تحقيق المخطــوط الجزائــري ؟

السبل و الآليات التي من شأنها أن تبعث بعملية تحقيق الوقوف على مختلف تروم هذه الورقة البحثية 
إلى جملة من  -في سبيل انجاحها  -كما أنّ عملية تحقيـــــق المخطوط تخضع   المخطوطات إلى النور

الأسس و القواعد يقف عندها هذا  المقال في جزئه الأول ، ثم نعتزم البحث في منهج تحقيق 
  .المخطوطات كما ينبغي أن يكون  بالوقوف عند مراحل التحقيق في الجزء الثاني منه

يحتاج إلى تحقيق على الوجــه الصحيح المستند فيه إلى قواعـــد محددة و  ولأنّ التراث الجزائري كنز
أسس علمية ثابتــة ، تأُتي ثمارها وانعكاساتها الإيجابية على فكر الأمــة الجزائرية ، و لتحقيق هذا 

  .الهدف لابّــد من تفعيــل بعض الآليات نشير إليها في الجزء الثالث من المقال

  : فرنسيةملخص المقال بال*

: Titre de l’Article : le Manuscrit Algérien : un trésor en quête 
d’authentification. 

Le manuscrit algérien n’a jamais cessé d’être une partie intégrante de notre 
histoire et de notre identité cognitive ; il est le symbole de notre passé ; le 
guide de nos aïeux ; pour cela il revêt une importance vitale dans les études 
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académiques qui tendent à chaque fois d’attirer l’attention à cet héritage 
valeureux afin d’invoque ses valeurs cognitives, religieuses et morales. 

Et puisque le manuscrit est tout ce qui se consigne à la main durant des 
temps révolus ; on se voit dans l’obligation de rechercher le moyen de sa 
mise en œuvre dans le but d’actualiser ses connaissances dans différents 
domaines ; tel est l’objectif de cette recherche qui vise la recherche de tous 
les mécanismes par lesquels  les manuscrits sont réalisés comme le voulait 
son rédacteur et sur la base de laquelle on va tenter de répondre à la 
question suivante : Quelle est la réalité des manuscrits en Algérie ? Et 
quelles sont les mécanismes adoptés par les centres de recherches aux fins 
de les authentifier ? Et quels sont les procédures d’authentification du 
manuscrit algérien ? 

Ce travail de recherche a pour objectif la de mettre l’accent sur les 
différentes procédures et les mécanismes utilisés pour la mise en valeur de 
l’authentification ; aussi l’opération d’authentification pour qu’elle soit 
réussit, est conditionnée à un nombres de bases et de règles que nous 
soulignerons dans sa première partie de cet article, ensuite nous 
procèderons à la recherche de la méthode d’authentification des manuscrits 
comme ils doivent de l’être en insistant sur les étapes d’authentification et 
cela dans la deuxième partie. 

Et puisque le patrimoine algérien est un trésor qui nécessite une 
authentification d’une manière correcte, basée sur des règles définies et 
des bases scientifiques prouvées, dont les résultats et les répercussions 
positifs se traduiront sur la pensée de la nation algérienne ; pour atteindre 
cet objectif il est nécessaire d’activer certains mécanismes dont nous nous 
étalerons dans la troisième partie de cet article. 

  : نص المقال*
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هويتنا المعرفية، فهو رمز ماضينا، ودليل علم ، ومن جزءا لا يتجزأ من تاريخناجزائرياللطالما كان المخطوط 
 لفتإلى ذا فهو يكتسي أهمية بالغــة في الدراسات الأكاديمية التي تسعى في كلّ مــرة ــ، و لهأجدادنا

  .قيّــم معرفية و دينية و أخلاقية، لاستحضار ما حمله من الانتباه إلى هذا الكنز الموروث

حيين ه لتفي عصور سالفة وجب علينا البحث في سبل تفعيلولأنّ المخطوط هو كلّ ما تمّ تدوينه بخط اليد 
، ولهذا تروم هذه الورقة البحثية رصد مختلف الآليات التي يتم من خلالها معارفــه في مختلف المجالات

ها صاحبها، تأسيسا على ذلك سنحاول معالجة في الصورة الأقرب لمّا أراد ب لإخراجهاتحقيق المخطوطات 
التي تعتمدها مراكز البحث الخطوات ؟ وماهي وطننا الجزائرما هو واقع المخطوطات في : الإشكالية الآتية

  ري ؟هي سُبل تفعيل تحقيق المخطـوط الجزائلتحقيق المخطوطات؟ وما 

و أحــد أهم ا من فكر و إبداع الشعوب و الأمم، الوعاء الحضاري الذي يكتنز جزءا مهم«تعد المخطوطات 
 الأقطار، و بابا يلج منه الباحثونالتي تتيح للدارسين الاطلاع على حركة التأليف في مختلف الروافد 

أساتذة و مهتمين العمل الجاد من ولهذا وجب على الباحثين )1(.»للتعرف على الآثار الفكرية و دراستها
أجــل حماية هذا الموروث الحضاري من الضياع و التلف و السرقــة ، إنّــه حق الأجيال  في الوقوف على 

  .معرفــة الأجداد

ولكن في الجزائر للحفاظ على هذا الكنز، البحث التي تعتمدها مراكز  الوقوف على أهم الآلياتولهذا نعتزم 
  وما هي غايته؟ ما المقصود بتحقيق المخطوط ؟

وفق  ما ورد في لسان  -التحقيق إنّ الدلالة اللغوية لمصطلح:مساءلة المفاهيم/ تحقيق المخطوط  -1
يقال أحققت الأمــر إحقاقا، إذا ، و حقّ الأمــر صار حقا ، و الحق وهو نقيض الباطل تحيل على  - العرب 

مجملها  و لهذا فهي تحيل في ، )2(وغيرها .. على يقين منه الأمــر إذا كنتَ  تُ قْ وصحّحتـه، و حقَ  أحكمتــه
  .إلى العلم بالشيء ومعرفة حقيقتــه على وجــه اليقين 

عليه مؤلفه أما التحقيق اصطلاحا فهوإخراج نص معيّــن في شكل أقرب ما يكون إلى الصورة التي تركها 
نّــه بذل عناية خاصة كما أ ،)3(دت من الكتاب ــالتي وج بين كل النســـــخة اعتمادا على المقارنـ

لذي صحّ عنوانه، واسم ا، فكتاب المحقق هو معينة لشرائطئها التثبت من استيفابالمخطوطات حتى يمكن 
  )4(.نسبــة الكتاب إليه و كان متنه أقرب ما يكون إلى الصورة التي تركها مؤلفــه مؤلفــه، و 

وتاريخها و هو أيضا أن من حيث مصدرها و صحة نصّها إنّ التحقيق هو الفحص العلمي للنصوص 
بذل الجهد، و استقصاء « إنّــه  الإمكان،يؤدي الكتاب أداء صادقا كما وضعه مؤلِفـه كما و كيفا قدر 

ليس مُطالبا  محقِق المخطوط  لهذافإنّ و )5(.»البحث بغيــة الوصول إلى حقيقــة ما قاله مؤلف النص 
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كأن يختار أسلوبا غير أسلوب المؤلف مثلا أو  بالارتقاء بأسلوب  المخطوط و تلخيص عباراته و فقراته
يضع كلمــة مكان أخرى  بدعوى أنّها أجمل أو أبلغ أو أنسب ، و ليس من حقــه أيضا أن يوجز في عبارة 
المؤلف أو أي شيء من هذا القبيل لأنّ تحقيق النص أمانـة في الآداء وتقتضيها أمانــة التاريخ و أمانـة 

  )6(. الأمــة

، فيقال تحقيق " النصوص، التراث، المخطوط"صطلح التحقيق بمصطلحات أخرى كــا ما يرتبط موغالب   
من خط : " لسان العرب"حسب ما ورد في ة المخطوط لغو ،النصوص أو تحقيق التراث أو تحقيق المخطوط 

الكتابــة ونحوها  :الخطّ كتبه بقلم أو غيره ، و : ـــطّ الشيء يخطّــه خطا الخطّ الطريق، و خيخط ، خطّا ، و 
  .)7(ممّا يُخَــط

ده ، سواء كان كتابا أو وثيقــة أو رسالة و ـــاصطلاحا هو النسخة الأصلية التي كتبــها المؤلف بخط بيو 
سواء كان باللغة العربيــة أو غيرها ، غير أنّ العرب الأوائل لم  يتداولوا هذا المصطلح فكانوا يطلقون على 

ظهــر بعد عصر " المخطوط" ، المؤلفات، كتب الأصول، و يبدو أنّ مصطلح  المخطوطات أمهات الكتب
كناية عن كتب أو رسائل لم تطبع « و بالتالي فهي ، )8(م التفريق بين المطبوع و المخطوطالطباعــة ليت

  )9(.»بعد، و لا تزال بخطّ مؤلفيها الأصليين و النُــساخ

في جعل النصوص المخطوطة مطابقة لطبيعتها في النشر ات هو الاجتهاد تحقيق المخطوطالمقصود بو 
كما وضعه مؤلفه بعد الطبع  ، بحيث يظهر المخطوط كما وضعها مؤلفها من حيث الخط واللفظو المعنى

  .الإمكانقــدر 

على علمهم  الحيّ ، و الشاهد وّلينمعرفــة الأ لحامل ال،فهو وط دعامة من دعائم التراث البشرييعد المخط
يقرّب و يواكب التطور الحضاري و سجّل حافل يحفظ الأحداث و يرصــد مجريات التاريخ «فهو ، وحضارتهم 

بين  الجماعات التي تفصلها مسافات أو يحول بينها زمن، و هو وثيقة مكتوبــة يمكن بالاطلاع عليها 
و الأوضاع  ة عن الحياة الفكريةمن عصر صاحب المخطوط ومكانه، و من معرفة تفاصيل دقيق الاقتراب 

  )10(.»الاقتصادية والحالة الاجتماعية و يصلح مصدرا هاما للتأريخ و للحضارة ومتابعة تطورها

، يعدّ ثروة ثمينة من تراث الإنسانية، إنّــه ضارب في القدم  الثقافي الجزائري تراث عريق وغني إنّ التراث
بمخطوطات نفيسة في مختلف تزخـــر الجزائر كباقي الدول العربية في شتى فنون الآداب و العلــوم ف

ما يجعلها المؤشــر الحقيقي لإدراك  مستويات العلم و الثقافة  التي كانت عليها  مجالات المعرفة 
ـة و دين و الآداب من لغــة و نحــو وفلسفمجتمعات الأمــة  الجزائرية، بل صورة حيّــة لواقع العلوم 

  )11(.وفنون وعمــران  وغيرها ورياضيات
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ولقد تنوعت المراكز و الهيئات التي جُمعت فيها المخطوطات بين مراكز رسمية  وخاصة تمثلت أساسا في 
 كز الرسمية نجد مختلففمن بين المر  الخزانات الشعبية و مكتبات الزوايا و المدارس القرآنية العتيقة ،

والأرشيفات التي تشرف  عليها هيئات رسمية وعمومية كالمكتبة العامة التي لها فروع ولائية عبر المكتبات
الوطــن ومثالها مكتبة جمعية الأبحاث و الدراسات التاريخية بأدرار، و مكتبات نظارات الشؤون الدينية في 

لخزانات الشعبية الموجودة غيرها، ومن المراكز الخاصة نذكر على سبيل التمثيل لا الحصر او الولايات 
راف ، وخزانة الشيخ ــة عقباوي بزاوية بنعامــة و خزانـة عائلة بالشيخ بتقــكخزانة عائل بمنطقــة أولف بأدرار

مكتبة موزعة على القصور التي بنيت 12الباي بالمدرســة القرآنية ، وخزانات منطقة تنجرين و فيها 
وزاوية سيدي حيدة وخزانة ولاد عيسى، أما الخزانات المتواجدة في بالمنطقــة  أشهرها مكتبة بني عامر 

في طولقــة حيث تعد من أغنى الخزانات )   علي بن عمــر( منطقة بسكرة فنجد خزانة الزاوية العثمانية 
فارسية و التركية ، يضاف إلى ذلك خزانة الزاوية المختارية بأولاد بالمنطقة  إذ تحتفظ بمخطوطات كتبت بال

، ومكتبة الشيخ عبد لال ، وخزانــة زاوية سيدي خالد ، و خزانة زاوية سيدي سلام بمنطقة وادي سوف ج
المجيد بن حبة بمنطقة المغيــر ،وفي منطقة تندوف نجد خزانة زاوية محمد المختار بن تفغ بن العمش 

نّ المنطقة تزخــر أ ذلكول ـــمخطوطــة ، أما في منطقة غرداية فالحديث يط 500الجكاني التي تحوي على
منذ أزيد من عشرة قرون ولذلك نجد المخطوطات فيها كثيرة   بموروثات ثقافية واكبت عمارة المنطقــة 

  )12(.ةــللقنادس متنوعــة ، و في منطقة بشار  خزانة الزاوية القندسية

الرسمية المكتبات ها جملة المخطوطات المتواجدة في مختلف ر الجزائر إذن بثروة علمية كبيرة تمثلّ ــتزخ
لا يزال جزءا كبيرا منه في ظلمات خاصة بمنطقـة الجنوب ، غير أنّ هذا التراث وعلى كثافتــه والخاصة

واقع الحال يفصح عن عقبات كثيرة تواجه المهتمين ،ذلكالمحققينا عن متناول الباحثين و الخزائن بعيد
، أولاها حيازة جزء من هذا التراث من قبل بعض الزوايا حقيقهادراسة هذه المخطوطات وتالقائميــن على 

، فكثيرا د المساس بهلا يحق لأي أحـ رونها إرثا للعائـلـةـأصحابها على هذه المخطوطات و يعتبظ التي يتحف
ن للمعالجة هذه أمام الباحثي في مكتبات الزوايا ويعرضون عن فتح المجال  ما يحجم القائمين عليها 

  . معارف الوقوف على ما تحتويه من علوم و  المخطوطات و

دان بعض ــ، وفقدمــه نقص من أولــه أو آخــرهمن جــراء قِ يصيبــه تلفــه إذ قد وثانيها قِــدم المخطوط و 
ل تؤثر العواميختل ترتيبها، كما يمكن أن د تختلط أوراقــه و ــقفيضيع عنوانه أو اسـم مؤلفــه و  أجزائــه،

  .رهاــغيالحشرات و بهتان الأحبار و الطبيعية كالرطوبة و الحرارة و 

، و على العكس من ذلك وثالثها مسألـة الخط الذي كتب به المخطوط، فقد يكون خط المؤلف خطا جميلا 
نى قد يكون الخط رديئا تصعب قراءتــه ، و هنا تبرز فائدة وجود نسخة أو نسخ أخرى للمخطوط حتى يتس

يضاف إلى ذلك مشكل آخــر يتعلق بصحــة نسبة المخطوط لصاحبه للباحث التقليل من حدة هذا المشكل ، 
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شخص آخــر غير صاحبه عن طريق الجهل  أو الغلط الحقيقي الذي ألّفــه ، فقد يحدث أحيانا نسبــته إلى 
مختلفة كقراءة مقدمة المخطوط و صي، و لذلك آليات قأو التزييف، مما يحتـّــم على المحقق اليقظة و الت

 )13(.خاتمتــه بتمعــنوحتى بدايات الأبواب و الفصول

ونظرا لأهمية هذا الإرث الحضاري فقد عكف المهتمون وإذا استطاع الباحث أن يتخطى كلّ هذه العقبات ، 
الضوء على  على الاهتمام و العناية به، وبذلوا في سبيل ذلك جهودا متواصلــة من أجل إحيائه و إلقاء

مكنوناته ، ولا يتأتى ذلك إلاّ  بتحقيق هذه المخطوطات تحقيقا  علميا صحيحا  حسب منهج  علمي دقيق 
من أجل إعادتها للصورة التي  وضعها فيها أصحابها ولاسيما  نصوص التراث الأدبي ، و الحقيقة أنّ 

يــر وهو إبـــداع  مثل سائــر تحقيق النصوص أو المخطوطات عمل علمي عسيــر وغير هيّــن و لا يس
مراحل عمله حيتحرى المحقق في سبيل انجا ينبغي أن )14(.الإبداعات  في المجال الأدبي و العلمي سواء

  .الآتي متعددة سنركز عليها في 

لآونــة الأخيرة اهتماما بالغا لقد لقيت المخطوطات في ا: ون ـــتحقيق المخطوط  كما ينبغي أن يك -2
 ينــالاختصاص سعيا منهم للكشف عن مكنونات هذا الإرث الثمعناية خاصة  من قبل المحققين و أهل و 

صالح يوسف ين قربة يقـــرّر الباحث يرى الباحث ، و في هذا الصدد المترامي في مختلف أنحاء الوطــن 
أو علميا وغيره مما تعلّق ، سواء كان أدبيا عبرة للحديث عن التراث العلمي المخطوط واحيائــهأنّــه لا 
و دراسته، وذلك لأن  تحقيقهالصنائع و العمران دون الانتصاب في جهود فرادى و جماعات لو  بالحِرف

ينقل التراث من مجــرد مخطوط يستعصي على الفهــم ويصعب على القارئ قراءتــه، إلى التحقيق هو الذي 
  .)15( تراث انساني جدير بالتسجيل والاحياء

خال إخراجها في ثوب جديد «هو الذي يبعث بالمخطوطات إلى الحياة ليتم بذلك الجاد العلمي حقيق التإنّ 
من المغالطات والأخطاء ، وبعيــدٌ عن الزلل و التشويه، مع ضرورة تدعيم هذه العملية بالأدلة العملية 

  16.»والبراهين على صحة النصوص العلمية المحققــة وفق أســس التحقيق ومناهجــه

في بادئ الأمــر لابّد للمحقق أن يتأكد من أنّ المخطوط لم يحقق من قبل : أسس تحقيق المخطــوط - 2-1
أو نُشر بدون تحقيق أو تصحيح، وفيه كثير من التحريف ، وهو أو على الأقل لم يحقق تحقيقا علميا 

التأكد من قيمــة المخطوط  أيضايستحق منه الجهــد الذي سيبذله فيه لإخراجه إلى النور، يضاف إلى ذلك 
  )17(.العلمية حتى يتم الانتفاع بما تحتويه من معارف

إلى كفاءة المحقق وخبرتــه في هذا  - أيضا   -في سبيل انجاحها ق المخطوط تخضع ـــــعملية تحقيإنّ 
المجال ، ومدى قدرته على معالجــة النصوص و فهم الخطوط و إثراء المخطوط قيد التحقيق بالتعليقات 

  .والتصويبات الهادفة و الفعالة 
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لابّــد أن التي كما ينبغي أن يكون على دراية بالخطوط العربية ذلك  أنّ علم قراءة الخطوط من أهــم العلوم  
يتسلح بها المحقق في عمليات دراســة و تحقيق النصوص، فيتوجب بذلك على المحقق و الباحث تعلّمها 
و التدرب على قراءتها، حتى يضمن علمية البحث و البعـــد عن الخطأ والزلل في قــراءة النصوص، ومن 

« ، ما يعني أنّ  ر ذلك ـــغي خط الأندلسي الربي ، الخط الرقعي و ــالخط الكــوفي ، الخط المغ: هذه الخطوط 
معرفــة أنواع الخطوط  ، وتاريخ كلّ خط  ضرورة حتمية للمحقق لمعرفة تاريخ المخطوطة التي يدرسها، 

  )18(.»ولفك رموز بعض الكلمات الغامضــة 

بمراحل تحقيقا علميا دقيقا لابّــد من المرور لتحقيق أيّ مخطوط  :مراحل تحقيق المخطــوط  - 2-2
، بدءا بالبحث في صحــة المخطوط  من حيث نسبته لمؤلفه و مطابقة العنوان لمتنه ، وهذا ما مختلفة

 يحتّم على الباحث الرجوع إلى فهارس المخطوطات لتمييز نص المخطوط محل التحقيق  من المخطوطات 
في التأليف في ذلك المخطوط ع ه المتبّ ـة أسلوبــالمدروسة، و كذا الوقوف على ترجمة المؤلف ، و دراس

  )19(.ة المخطوط لصاحبــه ــوفي مصنفاته الأخــرى ، حتى يتسنى للمحقق بعد هــذا نسب

إذ يجب على أولا التأكد من أنّ للمؤلف كتابا يحمل عنوان " توثيـق النص"عملية ذا ما يعرف تحديدا بـــــوه
من  ،لعربية  التي تصل إلى عصــر النصالكتب االمخطوط  المنسوب اليه وذلك باستقراء ما في فهارس 

ع ــد إلى المخطوط فيما ذكرناه فإنّ هذا لا يقطـــفإذا لم يهت)20(.موضوعــه رصيد الكتب المؤلفة في مادته و 
حص متن المخطوط التماسا لما إلى ف -في مثل هذا الحال  -بكونه منحولا للمؤلف، و إنّما يحتاج الأمــر 

ة تقتضي الخبرة بشخصية المؤلف ، وهذه مهمـة بالغـة الدقالمؤلف أو حمله عليــهنسبته إلى يُرجح 
  )21(.هـالدراية بعصره وبيئتـمثلا، و ر أدوات الجـة استعماله للمجاز و ظه وطريقلفاأسلوبه ومعجم أو 

بعد توثيق النص ينتقل المحقق إلى مرحلة ثانية تُعرف بمرحلة المقابلة أين يعمل المحقق فيها على 
، ليثبت الفروق بينها، فإذا كانت هذه النسخ كثيرة جــدا بحيث لا الكشف عن النسخ الموجودة للمخطوط

ةلمخطوط ، حينها على المحقق أن يختار أهمها وأنفسها، ذلك أنّ قيمة النسخ الخطيمراجعتها كلّهايمكن 
ل عليه ، و يوثق به،  ما متفاوتة جدا فمنها ما لا قيمة له أصلا في تصحيح نص المخطوط، ومنها ما يُعو

كــل نسخــة من النسخ التي تقع له، و يفاضل بين هذه النسخ متبعا في ذلك  دِرــووظيفة المحقق أن يُق
  :بعض الأسس

 .النسخ الكاملــة أفضــل من النسخ الناقصــة  �
 .النسخ القديمــة أفضل من الحديثة  �
 .وواضحــة الخط أحســن من غير الواضحــة  �
 )22(.قابلات أحســـن من التي لم تقابــل خ التي قوبلت بغيرها ومثبت عليها هذه الموالنس �
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إنّ أحســن نسخــة تعتمد للتحقيق بعد مرحلة المقابلة نسخــة كتبها المؤلف بنفســهلأنها تحمل شهادة 

أو أملاها  أو ، وتكاد تلحقها في الثقــة النسخة التي يكون المؤلف قد أشار بكتابتها الزمن على صحتها
أجازها  و يمكن التحقق من ذلك بملاحظــة نوع الورق والحبــر ودراسـة خط المؤلف بمقارنته بكتابات أخرى 

  )23(.له إنّ وجدت

هي مرحــلة حساسة ، و "وانتحقيق العنـ"على  الذي تقرر دراسته و تحقيقهتوثيق المخطوط وتقوم عملية   
أو انطماس  دان الورقــة الأولىــما يكون المخطوط خاليا من العنوان إما لفقق لأنّــه غالبا ــمن مراحل التحقي

بداعي من دواعي التزييف  ه يخالف الواقع إماح جليّ و لكنّ ـــ، وقد يثبت على النسخة عنوان واضالعنـــوان
  )24(.وإما لجهــل قارئ ما وقع على نسخة مجردة من عنوانها فأثبت ما خاله عنوانها 

، فإذا كان من بينها نسخــة لوصول إلى العنوان الصحيح لابّــد من التأمــل في نسخ المخطوط أولاضمانا لو 
بخط المؤلف ، و أثبت العنوان على الصفحــة الأولى منه بالخط نفســه كان ذلك من أقوى الأدلة على 

التي قد يصرح المؤلف فيها بعنــوان  اعتماد هذا العنوان ، كما يمكن الاستعانة أيضا بمقدّمــة المخطوط
، و لابّد من الانتباه أيضا  إل خاتمــة المخطوط فقد يرد فيها الحديث  فيها " وسميتــه كذا"مؤلفه كقوله 
  )25(.عن العنوان 

عن را ـــكاملا وهي عملية لا تختلف كثي" ق اسم المؤلِفــتوثي"وفي عملية التوثيق يصاحب توثيق العنوان
على صحــة اسم تحقيق العنوان، فلابّــد من عدم الاكتفاء بما هو مدوّن في ظاهر النسخة لنحكم عملية 

يطمئــن معه الباحث إلى أنّ الكتاب أو المخطوط صادق النسبــة بد من إجراء تحقيق علمي إنّما لاالمؤلف و 
لنسخة الأصلية المعتمدة في على او للتحــقق من ذلك لابّد من التأكد مما هو مكتوب  )26(.إلى مؤلِفــه،

من أو في خاتمته أو قد يرد ذكر أحد في مقدمة المخطوط أو في ثناياه  التحقيق، فقد يصرح بذكر اسمـه
أو تلاميذه المذكورين في ترجمته، أو بعض العلماء الذين يستشهــد بهم ،و يورد أقوالهم ، فيبحث شيوخــه 

  )27(.من السابقين أو اللاحقين بعد عصره ووفاتهالمحقق في الزمن والذي عاشوا فيه، هل هم 

إلى  لينتقل المحقق بعد هذه العمليةتأكــد من نسبة الكتاب إلى مؤلفه،فيتم بذلك توثيق عنوان الكتاب وال
و هي في الحقيقة عملية جادة و شاقة تتطلب الوقت الكافي ، والصبر و التفاني من " ـــنتحقيق المت"عملية

نص المؤلف، قبل المحقق ، و تسمى هذه العملية بفحص المتن و التحقق من سلامته بكونه ما صحّ من 
يق يؤدي الكتاب أداء صادقا كما وضعه مؤلفه كما و كيفا فليس معنى تحق«ن و تحقيق المتن معناه أ

ة صحيحة محل أخرى صحيحة با هو أعلى منه ، أو نحّل كلمالكتاب أن نلتمس للأسوب النازل أسلو 
و هو لكتاب نصّا من النصوص إلى قائل ،أو أفق ، أو ينسب صاحب ابدعوى أنّ أولاهما أولى  أو أجمل 
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ي عبارة خطأ نحويا أو أن يخطئ فذلك الخطــأ و يحل محله الصواب،مخطئ في هذه النسبــة فيُبدل المحقق 
ــط المحقق عبارته بما يدفع الإخلال ه ايجازا مخلا فيَبسأه في ذلك، أو أن يوجز عبارتدقيقا فيصحح خط

«.)28(  

إنّ مهمــة المحقق تقتصر على إخراج الكتاب كما كتبه المؤلف مخطوطا و لا صلاحية له في التحسين     
و التصحيح في متن الكتاب إنّــه أمانة الآداء التي تقتضيها أمانة التاريخ، لأن متن الكتاب حكم على 

ما أنّ ذلك الضرب من المؤلف و حك على عصره و بيئته ، و هي اعتبارات تاريخية لها حرمتها ، ك
  )29(.التصرف عــدوان على حق المؤلف الذي له وحده حــق التبديــل و التغييــــر

التعديل و التوضيح و التصحيح حق للمحقق فترك مجال الخطأ للانتشار و الشيوع أنّ هذا لا يعني غير 
  .التاريخيةه و بذلك يكون قد أدى الأمانــة العلمية و نهايتــفي حاشية الكتاب أو 

  

ه الصحيح على الوجــ التراث الجزائري كنز يحتاج إلى تحقيق: ري ـل تفعيل تحقيق المخطــوط الجزائسُبُ  -3
ة ، تأُتي ثمارها و انعكاساتها الإيجابية على فكر الأمــة المستند فيه إلى قواعـد محددة و أسس علمية ثابت

، يتعذر الخوض في موضوعات مستهلكة على الباحث عدمعيّــن الجزائرية ، غير أنّه للوصول إلى ذلك يت
على المحقق ان ، ولذلك يدلّــل به على موهبته العلمية وقدراته الخاصــةعليه أن يأتي فيها بشيء جديد 

، فلا يستعجل إنجازه دون بلوغ الهدف المنشود يراعي أيضا الوقت الكافي لإخراج عمله في صورة حسنــة 
  : لابّــد من تفعيــل بعض الآليات نلخصها في النقاط الآتيــة و لتحقيق هذا الهدف 

الحرق قد نال نصيبا كبيرا من الضياع و  الأمــر الذي لا يختلف فيه اثنان أنّ المخطوط الجزائري .1
ثار وز فكرها وآورم لطرق طمس معالم الهوية الجزائريةمن قبل المستدمــر الفرنسي الذي حاول بكلّ ا

من هذا  الحفاظ على ما تبقىوجب على المهتمين بالمخطوط  ، ولذلكحقب متعاقبة علمائها على مدى
 .الكنز حتى لا يضيع هو الآخــر بفعل عوامل الطبيعة التي كثيرا ما تؤثر سلبا على المخطوطات

جهود و  ــد هيئات ومؤسساتتجنّ التفاديا لاندثاره لابّــد من و تفعيلا لإحياء التراث الجزائري المخطوط  .2
حتى الاحتفاظ بالمخطوطات في مكتبات خاصة التصوير و و التحقيق لفهرسة و ردية من أجل القيام بعمليات اف
 .و الوقوف على نظافتها و تنظيمها ومعاينتها لحمايتها من مخاطر الرطوبة  لكنوز المعرفيةهذه اب

على تكاتف  تجاه المخطوط و العملبروح المسؤولية والواجب العملي أيضا من التحلي لابــدّ  .3
، حتى لا يعتقد البعض أنّــه ملكية خاصة للأفراد او دراسته ابتحقيقه اتالجهود من أجل صيانــة المخطوط

ولتحقيق ذلك لابّــد أيضا .و الزوايا، إنــه ملكية عامة للدولة تحيل على فكرها و حضارتها و نشاط علمائها
 .ي خزانات الزواياالقابع فى المخطوط من وجود هيئات رسمية تمنح الباحثين فرصة الحصول عل



مجلۀ حوافز للدراسات اللغویۀ والأدبیۀ              السنۀ الأولى  

 

  1العدد 

 

 

124 

المخطوطات العمل على إقامــة ندوات ومؤتمرات وملتقيات بصفة دورية تكشف الستار عن أهمية  .4
 .الحرص على دراستهاهتم بتحديد أماكن تواجدها و وتحقيقها، والعمل على تكوين فرق بحث ت

المؤطرين توجيه اهتمام الطلبة إلى هذا المجال و تحفيزهم على الأساتذة و المشرفين و على  .5
 .في مجال البحث العلمي  الإضافةتقدّم تحقيق مخطوطات جديدة ، 

وكذا المخابر الملحقــة  المخطوطات  اكز البحث العلمي المتخصصــة في تحقيقتوسيع مهام مر  .6
،بالإضافة إلى تنشيط عملية اصدار مجلات ، و تفعيل مهامها بالجامعات الجزائرية المختلفة عبر الوطن

 .متخصصة في تحقيق التراث
الاهتمام أكثر بالمراكز الوطنية للمخطوطات وإعطائها مزيدا من الصلاحيات التي تخدم البحث  .7

، مثال ذلك المركز الوطني ميدانيا تجسيد مهامها مساعدته على  العلمي و الطالب المهتم بهذا المجال، و
حفظ المخطوطات بالطرق العلمية الحديثة ، و الاهتمام بعملية الجرد  فإذا كان من مهامهللمخطوطات 

، بالإضافة على دراسة مكنونات العام للمخطوطات  وتصنيفها ،و تحديد الخريطة الوطنية للمخطوطات 
ة المخطوطات كالورق ، الحبر، صناعة أدوات الكتابة ، كما يتخذ على عاتقــه مهمة الوعي بأهمي

فلابّــد له أيضا من عقـــد اتفاقيات مختلفة مع الجامعات لمزيد من البحث .المخطوط وضرورة الحفاظ عليه
 . وإثراء الجهود المختلفة

تعزيز العلاقات بين مختلف مراكز المخطوطات من أجل التعاون المشترك في سبيا احياء التراث  .8
اعدة بيانات رقمية لعدد المخطوطات الجزائرية ، الجزائري، وليكن هدفها الأسمى الوصول إلى انشاء ق

وتصنيفها حسب مواضيعها و أماكن تواجدها، حتى تختصر على الباحث المهتم مسافات وأوقات البحث 
 .عليها

بين الطلبة ، و تقديم في شكل مسابقات حول تحقيق مخطوط معيّــن برمجــة بحوث علمية   .9
وط على أكثر من صعيد، و لعلّ الأهم من ذلك هو برمجة جوائز تحفيزية من أجل تفعيل تحقق المخط

خاصة في التخصصات الخاصة بالعلوم مقياس تحقيق المخطوط في المناهج الدراسية للجامعات الجزائرية 
 .الإنسانية والاجتماعية و اللغة و الأدب و علوم الدين مما يسمح برفع المستوى في هذا المجال 

ة يفوح عبق التاريخ ــتيقن صفحاتها العــفبي في التعبير عن تاريخنا،  ــةتكتسي المخطوطات أهمية بالغ
ه أسلافنا في مختلف ـــالاطلاع على ما أبدع، كما يمكننا ، و ينكشف فكر علمائنا و اجدادنا والحضارة

الحياة جابيا في مل على تفعيله إيالعما يتيح ر الأول للتأريخ لماضي الأجداد فهي المصد ،مجالات العلوم
  .ذاكرة الأمــة  ومنالمخطوطات جزءا من الهوية الحضارية وتبقى ، الفكرية للأحفاد

  : الهوامش و الاحالات * 
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